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العاشر المبلادى 
لحل ب ٠١١١‏ م 
0 د لوم هم 


الاهناء 


الى الأديب السعودى الكبير الشيخ عبد 
واالخبالد راقع * - 

لتصبح زاداً ثقافية واعيا للشباب المسل 
العربى فى كل مكانزمن بلاد الاسلام 
والعروبة ٠‏ 

ولتصعر منطلقاً فكر يآ واسعاً » بمتعرف فيه 
أبناء الجزيرة العربية الى المجهول العريق من 
وعلمانهم ٠‏ 

أهدى هذا الكتاب ؟ 
المؤؤولف 


(« لله دراك أبا دلي » 


« مثلك -با أبا دلف ‏ ينادم الملوك» . 


املك عضد الدولة اليويهي 


هذا الكتاب 

مؤلف هذا الكتاب لا يحتاج إلى تعريف . . فهسو 
أعرف من أن يعرف .. اذ يعتبر علماً بارزآً من أعلام 
الفكر المعاصر » بل هو من اعلامه ني المقدمة » بل لا أعتقد 
أن هناك مؤلفاً معاصراً » بلغت هؤ لفاته في الأدب و التاريخ. 
من الوفرة والغزارة » ما ولغت مؤلفات الأستاذ الخليل 
الدكتور « محمد عبد المنعم خفاجي » مؤلف هذا الكتاب ! 
مع اتسامه بالاطلاع الواسع » ونحريه الدقة والشمول ع» 
والاستيعاب ٠»‏ والاستقصاء » ما وسعه إلى ذلك سبيل ! 

وي حسباني » أنه لو كان لغزارة الفرد نفيالإنتاجالآدبي 
جائزة معينة » لفاز الدكتور خفاجى بلا شك ببذه الحائزة 
دوت منازع ! ا 

ومادامت مؤلفات الد كتور خفاجي ؛» حيث هي من 
الوفرة وا#ودة والشهرة ٠‏ ف هذا المكان المرموق المعرووف 
خذا : فهو كما قلت أعرف من أن يعرف . 

ولكن امراً واحداً همي أن أقوله هناء هو أن الاستاذ 
الكبير الشهير » يقيم الآن , بين ظهرانينا في المملكة العربية 
السعودية ٠»‏ ويعمل -<الياً مدرساً في كلية اللغة العربية 
بالرياض ٠»‏ وهو بمنح طلابه ومحبي أدبه وعلمه أقصى 

ات 


ما يستطيعه من اهتمام ٠‏ ودو إلى جانب نشاطه الكبير في 
حقل الكلية » جم النشاط أيضاً في الميادين الآدبية في هذه 
البلاد » يسهم في صحفها ومجلاتها » ويتاث بأدبائها ومثقفيها 
و يبادهم الر أي والفكر والآلفة ! 
٠‏ وحب الدكتور خفاجى امماكة العربية السعودية »حب 
قديم ٠‏ فقد كان على صاة فكرية دائمة بها » قبل أن يعمل 
فيها » يراسل صحفها » ويؤاف في أدبها » ويدرس معالمهء 
ويتصل باعلاهه » أي يتصللى بها قاباً وقاماً ! 

أما هذا الكتاب .. فهو أحدث آثار المؤلف الفاضل 
حبى كتابة هذه السطور .. بارك الله في عمره وعمله ليهدي 
المزيد من إنتاجه لدنيا الآدب والفكر . 

ولقد كنت اقبرحدت على الد5تور ااأباح.ث «دوضوع هذا 
الكتاب » بعد أن اطلعت على محاضرة قيمة كان قد ألقاها 
في ندوة كلية اللغة العربية » تدور <ول هوضوع جديد 
ظْرٍ يف ء هو استنتاج الأستاذ الكبير أن أبا دلف هو الشخصية 
العجررة الي اقتيسها ولديع الزمان الممذاني ٠»‏ لتمثل بطل 
مقاماته .. / 

اقترحت على الدكتور خخفاجى .أن يعد امكتبة الصغيرة 
بحن خاضاً بأبي دلف ٠»‏ يقدم شخصيته العجيبة تقدعاً 


عه ات 


متكاملا” من جميع نواحيها المتعددة ٠»‏ ويبتناول سيرته 
ورحلاته » وأدبه » وآثاره » ما دامت المحاضرة قداتاحت 
له التعرف على الكثير من هذه الخوانب . 

ووجدت ارتياحاً للفكرة لدى الأستاذ الفاضل ٠»‏ ثم 
عجبت بل دهشت حينما لم ينقض أسبوعان أوا ثلاثة » 
حبى كاذبينيدي هذا البحث الشامل » بأوسع وأكبروأشمل 
نما توقعت ! وشدهت حيزنما استعرضت هذا الثبت 
الكبير من مراجعه ٠‏ فآأية طاقة جبارة هذه ابي يتمتع بها 
الأستاذ الكببر » بارك الله له فيها ء وحفظها عليه » وأمده 
بتوفيقه الداكم ! 

ولقد وفق الأستاذ الباحث في إلقاء أضواء كثيرة على 
حياة أبي دلف .. بل لقد تيل إل" أنه لم يرك جانباً من 
جوانب هذا الرجل العبقري إلا جلاه ٠»‏ بقدر ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا » ولم يرك مرجعاً أو شبه مرجع ٠‏ استطاع 
الوصول له إلا رجع إليه » حى استوى له هذا البحث 
الشامل . 

وبعد » فهذا كتاب عن « عبقري من ينيع ) » من هذه 


د 


الخزيرة المعطاء » يسر المكتبة الصغبرة أن مبديه إلى قرامها 

يي هذه البلاد » وي كل بلدناطق بالاغة العربية » بل يكل 

بلد مسلم » حى تلك الأصقاع البعيدة ابي جابها أبودلف 

واصبح ما كتبه عنها سجلا” حياً على مر الأحقاب . 
وبالله التوفيق .. .. 


عبد العزيز الرفاعي 


الرياض ل هه ٠‏ 
6م . 


بى 


هيد 
أبو دلف الحررجي 
من الأعلام الكبيرة فيتار يخ الإسلام والعرو بة» شاع ركبير 
عاش ني عصر المتنبي والشريف » وعلم رفيع من أعلامالادب 
الساساني ؛ وأديب عبقري تتلمذ عليه أمثال بديع الزمان 
الحمذانى ٠‏ ورخالة جاب الأقطار والأمصار . 
وجغراني ترك أجل الآثار الخغرافية . 
وجيولوجي له إلمام واسع بالحفريات الحيولوجية . 
وعالخ من علماء الآثار وقف عليها » وتتبع أشهر «واطنها 
في آسيا . 
وطبيب ثّما وصفه معاصره الشاعر السلامى في شعره .. 
وهو مع ذلك مجهول لا يعرفه أحد من أبناء العربية » 
بينما حفلت دوائر الاستشراق بدراسة رحلاته الخغرافية » 
والافادة منها في بحوهم وكشوفهم . 
لذلك ألفت عنه هذا الكتاب » الذي وصلت فيه إلى 
نتيجة أدبية خطيرة نسيها تاريخنا الأدبي ٠‏ وهي أن أبا الفتح 
الاسكندري“ الذي ينسب بديع الزمان الحمذاني إليه انشاء 
مقاماته “هو نفسه شخص أبي دلف الخررجي هٍ 


عنما يي 


ومع ذلاثك كله فهو ابن دن أبناء الّزيرة العربية » من 
ينبع » ولد ونشأ فيها » ثم طاف في العالم الاسلامي باحثاً 
ومنقباً » يجالس الاوك ٠‏ وبنادم الوزراء ٠»‏ ويتصدر مجالس 
الأدب 6 وأندية الشعر .. وقد مذفى الوم على وفاته ألف 
عام ( "41١‏ ١3"4ه‏ .) 
ولهذه الحقائق كلها كان تأليف هذا الكتاب الحديد في 
موضوعه ٠»‏ و الذي أو لاه صديقى الكبير ) الر فاعى) مزيدامن 
عنايته ورأى أن يلمر ه في« سلسلة المكتبة الصغيرة » » تقديراً 
وغر فاناً بالجميل لعلم دمن أعلام الجزيرة العربية ظل مجهولا 
خلال الأجيال الطويلة هن تاريذنا وثقافتنا » ولم يظهر عنه 
قبل ذلك اليوم كتاب . ولا أكم القارىء ان الأ ستاذابؤليل 
عبد العزيز الرفاعي الفضلل كل الفضلى ٠‏ ني تأليفي هذا 
الكتاب ٠‏ ثم كان له الفضل كل الفضل في وجوده بين 
بدي الققراء 5 
وهاهو ذا الكتاب بتوؤرق الله وعونه 25 
الرياض "41-١١-16‏ م 
الأؤلف 


كانت 


الباب الاول 


الفصل الاولل 
اسرة ابى دلف ‏ بيثته ‏ مولده 

اسرة ابى دلف : 

١‏ يعرف تاريحنا الآدبي علمين » كنية كل منهما هي 
أبو دلف : | 

أما الأول فهو القاسم بن عيسى العجلي الذي 5 

بأبي دلف » وهو عربي كريم » وقائد عبابي مشهورء. كان 
مع الآمين على أخيه المأمون . ني صراع الاخوين على 
الحلافة . فلما انتهى الحلاف بينهما بانتصار المأمون ٠»‏ عفا 
عن أبي دلف ؛ فعاش في الكرج بفارس ( > الكرك ) ؛ 
ومات بي بغداد عام ه؟؟ ه  85١٠‏ م » و كان من أشهر 
شعرائه الذين مدحوه : على بن جبلة ( ٠9-15١5ه‏ : 
282 00 ؛ وقد توارث أبناء 5 دلف بعده حكم 
منطقة الكرج » ويسمون الدلفيين » والكرج قريبة من 
جاوند بإيران » ويقول عنها أبو دلف : ان فيها آثاراً لال 
أبي دلف » وأبنية حسنة جليلة تدل على مملكة عظيمة » 
وافى الخاوة سب أى' اضرف عت ينين الكهو اق وز ارت يوان 
اصفهان وهمذان (1) . 


٠ ص 758 الرسالة الثانية لابى دلف  نشىر عالم الكتب  القاهرة‎ ١ 


وأما الثاني فهو صاحبنا أبو دلف اللحزرجي الينبعي 

أو الينبوعي » الذي نخرج عنه هذا الكتاب . 

ونسبته إلى الحزرج » إحدى القبيلتين الكبيرتين في 
المدينة» اللتين أطلق عليهما بعد الهجرة سم الأنصار » » 
وهما الحزرج والأوس .وللخزرج في الإسلام وبالاسلام 
تاريخ كبير خالد: ومن الحزرج بنو النجار أخوال رسولالله 
لأن أم جده عبد المطلب « تجارية » . 

أما الينبعي؛ فهو نسبة إلى مدينة ينبع المشهورة في 
الحجاز » ويوصف أبو دلف أيضاً بالينبوعي » وينبع وينبوع 
عَلّمٌ واحد لهذه البلدة المعروفة من بلاد الحجاز . 

- لا زعر ف عن المهلهل والدمسعر © ولا عن قومه 
شيئاً » فكل المعلومات المتعلقة بحياة أبي دلف شحيحة 
ونادرة .. وقد عى المستشرقون بأعمال أبى دلف الحغرافية 
وحدها » ومن بينهم رور صوير © ومينورسكي ؛ 
وكراتشوفسكي . . ولم يستطيعوا مع ما بذلوه .من جهد 
علمي » كشف ما غمض من حياة أبي دلف نفسها . 


0 سك 


أما أبي دلف فنجد في رمسالة لابن العميد )١(‏ », 
كتبها وعيدا ونديداً لأبي دلف » ما يدل على أن صاحبنا 
ينتمي إلى ابنة محمد بن زكريا الذي كان يعاصر ابن العميد . 

وقد أعيانى البحث في المصادر القدعة عن شخصية 
خينة رن زكري فلم أهتد إلى أثر له ع وقد أسةطيع قْ 
المستقبل الاهتداء إلى ترجمة له تكشذف عن سخصيته » 
فأضيف إلى صورة أبي دلف مزيداً من الوضوح والرؤية . 

بيئة ابى دلف الاولل : 

وأبو دلف من ينبع »ويقال لها ينبوع أيضاً في لهجة 2 

وينبع موضعان : ينبع الدخل وينبع. البحر » وبينهما نحو 
اثنين وخمسين كيلو مرا . ومن إضافة ينبع إلى المضاف 
اليه نعرف المراد منها » أما عند إطلاقها من الاضافة ٠.‏ في 
القديم كانت تنصرف إل ينبع النخل لشهرتما وقلة 
غناء ينبع البحر » وى 6 الحديث الأمر بالعكس» فقد 
صارت ينبع البحر هى صاحبة الشهرة » فإذا أريد ينبع 
النخل قيل ينبع 3 دون إطلاق . 


١‏ ساذكر فقرات هن هذه الرسالة عند الحديث عن صلة أبى دكف باس 
العميد ب وراجدها فى صفحة 589 ءن كتاب مثاليب الوزيرين لابى 
حبان التوحيدى ٠‏ 


ب للا١ا‏ - 


وينبع النخل الي ينتمي إليها صاحبنا أبو 'دلف : هي 

ناحية واسعة فيها قرى.وأودية وعيون . وتقع غرب المدينة 
نحو الشمال » وتبعد عنها بنحو خمسين ومائة كيلو ميراء 
وتقع على طريق المو افل بين الحجاز والشام .. ويتبعها 
بحو عشرين قرية . 

وكانت ينبع النخل مقرأ لقبائل عر بية كبيرة : كجهينة) 
وحرب » وغير همأ » وكانت كذلك هتمر كثير ين من الطالبيين » 
١‏ وقد استوطن علي بن أبي طالب ينبع قبل أن يلي الحلافة 
وكان بها معجباً » ويروون عنه أنه نظر إلى جبالها » فقَال : 
لقد وضعت على نقب من الماء عظيم » )١(‏ . 

ووصف البشاري (5) في القرن الرايع الهمجري 
- الذي عاش فيه صاحبنا أبو دلف - ينبع » فقال : 

« ينبع كبيرة جليلة » حصينة الجدار » غزيرة الماء ». 
أعمر من يرب ء حسنة الحضن » حارّة السوق - كناية 
عن كثرة حركة البيع والشراء فيها - وعامة من يتسوق 
١‏ /0؟ بلاد بنبع ‏ حمد الجاسر ب منشورات دار اليمامة بالرياضي ٠‏ 


؟ - خى تابه ( احسسن التقأسبيم ) ٠‏ 
ما 


وقد انتقل أناس من الحزرج إلى ينبع النخل ٠‏ فأقاموا 
ا » ومن. هؤلاء أسرة أبي دلف )١(‏ . 

وجميع المعلومات التاريحية والحغرافية عن ينبسع 
06 أن بجحدها ئُْ كتاب العلامة حمد الحاسر ١)‏ بلاد ينبع 5 
وش مصادر أرق قدكمه و حديثة هن بينها كتتامه 
« جزيرة العرب في القرن العشرين .») 

وبلدة السُويئق في العصر الحاضر»هي مقر الإمسارة 
في ينبع النخل » وقد أصبحت ف الزمن الأخير تابعة لإمارة 
2 الببحر واضيدية قاعدة تلك الناحية 9 / 
كراتثو فسكي في كتابه » ١‏ تاريخ الأدب الخغر ان العربي»(4) 
أيضاً ‏ ويؤيد ذلك قول أبِي دلب في رسالته الي وضصف 
فيها رحلته إلى الصين » وهى الرسالة الاو لى ) ,5 لا نيا بى 
.وطبي ١‏ ووصل أي اأيسبير إل حر أسات ضارباً في الأرض»(5) 
ويذ كر خالدو ف وبولغا كوف ف تحقيقهما للرساله الثانية 
١‏ ص ل" و 58 بلاد ينبع ٠‏ 
؟" ‏ راجع ص ١450‏ المرجمع نقسه ٠‏ 
* دض 5# بلاد ينيع ٠‏ 


ة: - ص 8ذمى١ا‏ ه 2 راجغع ٠ه‏ : 5٠8‏ معجم البلدان لياقوت ٠.‏ 


1 د 


0 دلف ذلك أيضاً ) أي أن ميلاده كان في ينع » ولكنهما 
؛ يخطثئان فيقولان : ان مكان مولده هو في مدينة ينبع 
الميناء على ساحل البحر الأحمر )١(‏ . ويقولان اثر ذلك 
ومن غير المعروف زمن ومكان مولد ووفاة أبي دلف )١(‏ 5 
وهذا تناقض كيبير . 
ميلاد أبى دلف : 
تذكر بعض المراجع ٠‏ ومن بينها الأعلام لازر كلي» ان 
أنا دلف مات تمو عام ٠9م‏ ه ٠٠١١.‏ م »؛ وأنه عاش 
نحو التسعين عاما » فيكون ميلاده إذن في خلافة المقتدر 
بالله العبامي عام 0 6011 
ويذكر الثعااي في كتابه « يتيمة الدهر » أنه عمر 
تتعيق: عام + فقول عنة + حدق التسسين ق: الأطواافت 
والاغئراب ». وركوب الأسفار الصعاب » . رلكنه لا بحدد 
تارياً لميلاده ولا لوئاته . 


مكتبة عالم الكتب بالقأهرة ٠‏ 


د 18 


الفصل النانى 
ابى دلف فى كتابات الباحثين- عصره ‏ ب نشاأته الاول 
ابو ذلف فى كتادات الباحثين : 
أبو دلف شاعر عربي كبير » مجهول شأنه » مغمور 
تاريخه ء لم يذكره إلا القلة من المؤلفين القدماء » ونسيه 
المحدثون نسياناً تاماً . 
وهو من الخزيرة العربية» ليم عاش القرن الرابع 
المجري كله أو جاه » يجوب اليلاد '2 ودح 
الملوك » وينادم الأمراء والوزراءء تراه (مُطوفاً) في كل 
مكان من يخارى إلى الصين والهند » ومن فارس إلى 
أر مينية وأذربيجان وطبرستان ء وبلاد الأكراد » ويصف 
كل ما شاهده » ويدن كل ما يلاحظه » في دقة تامة» وعناية 
بالتفاصيل » ثما أذهل المستشرتين » فكتروا عنه جغرافيا 
من الطراز الأول » ومن أشهر اارحالة في القرن الرابع . 
وأبو دلف من هذا الخانب مصدر أصيل لكل 
الحغرافيين المسلمين » الذين أتوا بعده » ومن بينهم : 
ياقوت الحموي في كتابه ( همعجم البلدان )» ع والقزويبي 
ل كتابيه : « عجائب المخلوقات » و «١‏ آثار البلاد » . 


كات 


والمصدر العربي القديم الذي ترجم 5 دلف شاعرا 
ترجمة أدبية » ليس فيها شيء ب تمصن دن جاه در 
كتاب ( يبتيمة الدهر ) لأبي منصور النعالبي» شيخ الادياء 
في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن 0 ار 
( امتوني عام 414 ه) » فقد ذكره العائبي في ابساب 
السادس الذي خحصه بالشعراء الطارئين من الافاق على 
الوزير الصاحب بن عباد » وقال عنه : 

« أبو دلف اللحزرجي الينبوعي ا ال 
شاعر كثير الملح والظرف » مشحوذ المدية في الحدية» خنق 
مين فلار بحمو انا افيه نبو وكوي لمان :الضطات 
في خدمة العلوم والاداب » ٠»‏ ويستمر الثعالبي في الحديث 
عق ارق دلف »ء فيقول : « كان ينتاف يقصد ‏ حضرة 
الصاحب بأصبهان » ويكثر المقام عنده © ويتزود كتبه 
أي رسائله الي تنضمن التوصية في أسفاره ) . 

ويشير الثعاللى إلى معركة المحجاء الي ذازك بين الى 
دلف والشاعر السلامي #5" واه ). 

وبذكر شعبراً لأبي دلف ». وقصيدته الساسانية 
الطويلة )١(‏ . 


١‏ راجم ”" : "ه»" وها بعدها يتيمة الدذهر ٠‏ للتعالبى 9 بتحقيق محمد 
محبى الدين عبد الحهيد 
عد 317 هج 


وى موضع آخر من اليتيمة يقول الثعاليي عنه : وكان 
حضرة الصاحب شيخ يكى بأبي دلف مسعر بن مهلهل 
الينبعي » يشعر ويتطيب ويتنجم ويحسد السلامي على 
منزلته )١(‏ 

ويشير الثعاابي إلى أبي دلف في بعض كتبه الاخرى 
إشارات عابرة » مثل كتابه « لطائف المعارف ») . 

ونجد نقولا” جغرافية كثيرة عنه في : «( عجائب 
المخلوقات » و « آثار البلاد (') ؛ وهما للقزويبى »وي 
« معجم البلدان » لياقرت الذي يشير .إلى أبي 5 قُ 
4" اقتباساً ودراسات كراتشوفسكي تذكر 54 اقتباساً 
لا يذكر فيها ياقوت اسم أبي دلف 

وف دائرة المعارف الاسلامية في مادة ( مسعر ) ترجمة 
له تبين الكثير من دراسات المستشرقين عنه رحالة كبيرا » 
400:5١‏ يتيمة الدهر ٠‏ 
؟" ‏ فى كتاب ( آثار البلاد ) يوحف 54 اقتباسا هن ( الرسالة ائثانية لالى 

دلف ) وان كان لا يشير الى اأبىدلف الا فى سبع منها 2 وفى عجائب 

الخلوقات توجد كذكك اشارةات كثيرة له , وااربع اقتباسات حون اشارة 

الى أسمه ٠.‏ 


310 عن 


وجغرافياً مشهوراً (). 

ونجىء إشارات صعير ه عنه في كتاب ( بلاد ينبع ( 
لاط رار ' 

وي كتاب الأعلام للزر كي ترجمة لابي دلف ف عدة 
سطور مما جاء فيها عنه : شاعر رحالة » وكان يكى بالرحالة 
الحجازي » قام برحلة ممتعة إلى الشرق الأقصى » وكتب 
ما شاهده في تلك الديار في كتاب ضخم » نقله المستشرقون 
عنه إلى #تلف اللغات الأوربية » نجاوز التسعين من عمره 
توي نحو عام "4٠‏ م 0 ٠.‏ 
ويلاحظ الشيخ حمد الحاسر على هذه الر جمة 
أمرين : 
الأول أن الزركلي نسبه إلى ينبع البحر » وهو من 

والثاني قوله : في ١‏ كتاب ضخم »© .. ويقول العلامة 
الحاسر : إنه ليس 4>لداً ضخماً بل رسالة » وقد حققها 
١‏ راجع الطبعة الانجليزية الجديدة هن دائرة المعارف الاسلامية 

وقد ترجم النص الانجليزى لهذا البحث الاسستاذ وديع فلسطين 

الطبعة العربية لم تصلل الى هذه المادة ٠‏ 


؟ ١١!‏ و ١450‏ بلاه ينلبع 
٠١٠9 : 4 *+‏ الاعلام للمزركلى 


ب 55 سه 


المستشرق مينوسكى وطبعت في مصر سنة هه9١‏ في 
١‏ صفحة النص العربي والترجمة الانجليزية والدراسة 
في ١5‏ صفحة . 

وكلام العلامة الحاسر صحيح في أنه ليس كتاباً ضخماً 
بل رسالة ء وأما قوله : « إن الرسالة حققها المستشرق 
مينور سكي الخ ) فذلك ليس عن رسالة أبي دلف في وصف 
رحلته إلى الشرق الأقصى » وهي الي تسمى بالرسالة 
الأولى » بل عن رسالة أبى دلف في وصف. رحلته في أسيا 
الوسطى4وهي التي تسمى الرسالة الثانية . 

والرسالة الأولى 5 دلف عءَبى بتحقيقها المستشرق 
الآلاني رورصوير . 

أما الرسالة الثانية فعبى بتحقيقم ا الستشرقون 
الروس » فدرسها المستشرق كراتثوفسكي» ومينورسكي» 
وحققها مينورسكيى 2 ثم خالدوف ويولغاكوف معاً 
في نصها العربي » وهما مدرسان بجامعة ليننجراد . 

عاش أبو دلف في القرن الرابع الهجري » العاشر 
الميلادي .. وشاهد كل أحداث هذا القرن وغرائبه » 
بها ساد فيه من خضارة وازدهار لاعلوم والآداب » ويا 


ب 56س 


ساده من تطورات فكرية وسياسية كبيرة » كان. فيمقدمتها: 
انتهاء نفوذ الحخلافة العباسية » باستيلاء البويبيين على بغدا د 
عام #4" ه » وقيام. الدول المستقلة عن اللخلافة في أنحاء 
العالم الاسلامي الذي كانت من قبل نجمعه رابطة سياسية 
واحدة » ومن هذه الدول 

١‏ الدولة الاحشيدية ععمصر والشام ( "اا مه" ه) 
؟ ‏ الدولة الفاطمية بمصر والشام أيضاً ( وه" /51مه) 
 *‏ والحمدانية بحلب والموصل ( "94-١‏ ه ) 
والسامانية في تركستان . وعاصمتها حارى 

"5١١‏ م" ه). 

ه والزيارية في طبرستان : ومن ملوكها الشاعسر 
الأآمير قابوس بن وشمكير 55 10# ). 

5 والغزنوية في غزنة والهند » ومن أشهر أمرامبا 
السلطان محمود الغزنوي 15١-88‏ ه ) 

0 ودولة سجستان ومن أشهر أمرائها خلف بن 
أحمد » وهو من أحفاد الليث )١(‏ بن الصفار » وامتدتهذه 


٠. ذيل تجارب الامم لمسكويه‎ 188: 5-١ 


ل 


الدولة من عام 65 م حى عام ٠ه"‏ ها 
4-الدولة العلوية في طبرستان» ويذكر أبو دلف 
طائفة من ملوكها حبى عصره ( 0ه ؟5ل_” ه. 
وقد أُثْرت الاضطرابات والحروب بين هذه الدول في 
القرن الرابع الحجري في أحوال البلاد الاسلامية والمسلمين. 
شأة أبى دلف الاولى : 
لا نعلم شيئاً عن حياة أبي دلف الأولى ونشأته 
وبلا ريب قد تثقف ثقافة واسعة » وشب عربياً كرعاً عزيز 
النلفس ذا شخصية قوية مهيبة مرحة » بي وسامة ولطف . 
وكانت ينبع النخل آنذاك مركزاً من مراكز العلم والأدب 
والتسرعوضان أنو دلق قافر او و عرق كذلك لما وستحهها: 
وليست « ساسانيته ) بمناقضة لعزة نفسه » فد كانت 
ساسانية ظرف وفكاهة وأدب وطواف بالآفاق . 
وفجأة ينبو بأبي دلف وطنه » وتسير به الحياة إلى 
الأمير الساماني نصر بن أحمد ( "١0١‏ امسا ه : 4١1و‏ 


. 8م و 26 الرساألة الثانية لابى دلف 2 نشر عالم الكتب بالقاهرة‎ -(١ 


597 ل 


448 م ع » فيحتل عنده منزلة عالية ني دولته » وقد يكون 
الشعر أو الطب بدء صلته بالأمير » ومهما كان » فقد صار 
أبو دلف شاعر الأمير ونديعمه » وصار كذلك غميره فيكثير 
من المهام الردهبة .. ؟! مترى ذلك في الفصل التالي . 


5 هه 


الفصل الثالث 
ابو دلف فى ظلال السامانيين 


السامانيون )١(‏ أسرة فارسية كبيرة لعبت دورا خخطيرا 

في القرن الثالث المجري حبى نال أميرها نصر السامانى 
(عام 75١‏ مع في عهد الخليفة المعتمد على الله استقلالا 
ذاتياً » وظل يحكم بلاده من عاصمته سمرقند حبى وفاته 
سنة 11/4 ه895 م .. وخلفه من ذريته : 

١-اسماعيل‏ الساماني ( هلالا 540 ه ). 

أحمد بن اسماعيل ( "١01  !9408‏ هم 4150م 

نصر بن أحمد الساماني 0١‏ (ب#ام م 
1195م /) » وهو الذىعاش في ظلاله أبو دلف» 
ولا نعوف شيئاً عن الظروف الي قادته إلىبلاط هذا الأميرء 
ولامقدمات صلته به وثي عهد هذا الأمير الساماني كانت 
الدولة السامانية قد بلغت أوج عزتها وذروة مجدها . 

نوحبن نصر ( اثالا ‏ 5#" ه: 94801 1604م ) 

ه-إلى ملوك آخرين طار صيتهم ني العالم الاسلامي » 
ومنهم : نصر بن نوح الساماني « ٠ه"‏ 5ك" هع)ء 
-١‏ راجع ١١‏ : 6لا 6 ذائرة العارف الاسلامية ٠‏ 


ات 


ونوح بن منصور (550" لالم" ه ). 
واصبحت: ‏ خر بالادناء و القلماف و الشغرزاء. .و الكهاء». 
وكان الحيهانى )١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
نصر وزيرا للسامانيين ( توني عام "#٠‏ ه - 94١‏ م )ووكان 
يشجع الادباء » ويحختفى بالعلماء » ولعله هو الذي احتضن 
١‏ - راجع عله 5١9‏ 2 "”»"" تاريع الادب الحفر اكى العر بى لكر اتشمو فسكى 
وينقل القزوينى عن الجيهانى كشيرا فى المسالك والممالك الشرقية 
( راجع كتاب عجائب المخلوقات للقزوينى ) ٠‏ 
وينسب هذا الوزير الى حيهان احدى هدن خراسان ,2 ويقول ياقوت 
عنه ( “ : ١560‏ معجم البلدان ) : انه كان أديبا فاضلا ٠‏ وكى ؤلف 


الجيهانى كتابا فى صورة المالم ‏ أى فى الجغرافيا ‏ بعئوان : 
( اللسالك فى معرفة الممالك ) وذلك نحو عام 5٠١‏ هم : 705و م 2 وهو 


مفقود : 
والجيهانى هو الذى شبجمع ابا دلف وابن فضلان على اعمالهم 
الجغرافية . 


وهو الذى اغرى آبا زيد البنلخى ( “5 ل 918 نه )ع الفلسكى 
بالانتقال الى بخارى , وكان بين البلخى والجيهانى صلة وثيقة 2 ولكن 
البلخى اعتذر له ٠‏ وآالف البلخى كتابه ( صور الاقاليم عام 708 هاب 
٠‏ م ) بتشجيع من الجيهانى ٠وفى‏ مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت 
مخطوط بعئوان ( ذكر السافات وصور الاقاليم لابى زيد البلخى ) وهو 
برقم ١4‏ جغرافيا ‏ ويذكر الاستاذ احمد عبد الغفور عطار أن نسبة 
هذا المخطوط الى البلخى خطا ولانه كتاب ابن خرداذبة اللطبوع بعئوان 
( المسالك واكمالك ) ٠‏ 

يف 3001 مد 


أنا دلف ف أو انحذه كاتياً له ٠‏ وعن طريقه توا طدت صلته 
بالملك الساماني نصر بن أحمد . 
”اس 
هندي برياسة الأمير المندي كلاتلى في سفارة هندية إلى 
بلاط الملك الساماني 2 واد هذا الوفد مهيّه ؛ وعلد 
عودمهم إلى بلادهم بعث معه الملك شاعره أنا دلف ليكون 
مرافقاً لهم . 
ملبار » ووصف ذلك كله في كتاب ألفه بعنوان « عجائب 
البلدان 1/١‏ 6م والظاهر أنه جموع رسالتيه بي وصفرحلاته(١1)‏ 
وفي آخر حكم نصر بن أحمد الساماني» وفد على 
خارى كذلك وفد فعيى :4 ونقصضص أبو دلف قصة هذا 
الوفد » فيقول : )١(‏ 
١‏ كنت أن أنه كتاب همستقل مفقود + ولكن آبا دلف يبدو آر +قسسمه الى 
رسالتين ,2 وذاعت كلمة اكرسائة الاولى والرسالة الثانية بدلا عن الاسم 
الاصل وهو ( عجائب البلدان ) 2 وقد جرى علىذلك بروكلمان م فلم 


يذكر الرسائة الاولى والثانية لابى دلف »2 وانها ذكر همكانها كتلاب 
(عجائنب البلدان) ٠‏ | "ا ل ٠‏ : 508 معجم البلدان لياقوت ٠‏ 


الي لك 


و إن رسل ملك الصين جاءوا ليخطبوا ابئة الملك 
الساماني لملكهم » فأبى نصر بن أحمد ذلك » واستنكره , 
لحظر الشريعة له » فلما أبى ذلك عرضوا عليه أن يزوج 
بعض ولده من ابنة ملك الصين » فأجاب إلى ذلك : 
فاغتئمت قصل الصين معهم ) . 

وكان ذلك نحو عام “١‏ ا" ه : 9417م »وقد عبر أبو 
دلف هو والوفد الصيى تركستان الغربية » وثر كستان 
الشرقية وبلاد التبت 00 الصين من مدينة ( ممسام 
الباب ») » فوادى المقام » فسند ابل العاصمة .. ويقول 
أبو دلف )١(‏ : 

ودخلت على ملكهم » فخاطبته الرسل بما جاءوا به 
من تزويجه ابنته من نوح بن الملك الساماني نصر.بن أحمد 
فأجاءهم إلى ذلك » وأحسن إل وإلى الرسل ؛ وأقمنا في 
ضيافته » حتى نمجزت أمور المرأة » وثم ما جهزها به , 
وحملت إلى خراسان » إلى نوح بن نصر ء فتروج بها . 
ويقول أبو دلف )١(‏ : 


١س‏ ه : 41١5‏ دعجم البلدان ٠‏ وفى هروج الذهب للمسهودى أإؤرخ ( ات 
5" ها ) < ١‏ صفحة 6 باحارق همد دعبى الدين عمد الحويك : 
وقد رآيت بباخ 5.يغا حوبلا ذا رأى وفهم وقد دخل الصين مرارا 
كثيرة ولم يركب البدر قط ٠‏ فهل يقصد المسموودى بذلك أيا دلف ؟ 

5:5 سم 


وأقمت بسندابل العاصمة مدة » ألقى ملكها ني 
الأحايين » فيفاوضي في أشياء » ويسألي عن أمور من 
أمور بلاد الإسلام : ثم استأذنته في الإنصراف فأذن لي 
بعد أن أحسن إلي . 

وغادر أبو دلف الصين إلى الهند حهى رجع إلى بلاده 
عن طريق سجستان . 

وزادت هذه الرحلة من مكانة أبي دلف في دولة 
السامانيين » ومن منزلته في عصره » وف الحياة الإسلامية 


دصفة عامة . 


55 سه 


الفصل الرابع 


ابو دلف فى ظلال البويهيين 


تنقضي هذه المشاهد كلها » ونرى ابن ينبع الكبير 
يعيش بي ظلال دول البويبيين » ولا ندري كيفكان ذلك 
ولا ممبى كان ؟ 

ترك أبو دلف يمحخارى والسامانيين إلى البومبيين ع 
ووزيرهم الشهير ابن العميد » ثم وزيرهم الكبير الصاحب' 
ابن عباد » وإلى عواصمهم الكبرى يتنقل بينها : اصبهان 
والري » وبغداد » وأصبح رفيع المكانة عند عضد الدولة 
الملك البومبي نفسه . 


وتاريخ البويبيين حافل بالانتصارات الكبيرة »فهذه 
الأسرة الفارسية )١(‏ الي بسطت نفوذها على خحراسان 


١س‏ ينسلب البويهيون انفسهم الى بهرام حسور ( 8 : ١910‏ أبن الاثير ) ٠‏ 
وبهرام حور» هو القبيصر الساسانى بهرام الخامس 5٠١(‏ - 598 م) ٠‏ 
وأحمد معز الدولة , والحسن ركن الدولة (١٠"؟" ‏ 5355 ه) 2 وعل 
عماد النوئة : حكم هؤلاء: الاخوة الثلانة العالم الاسلاهى باسم الخليفة 
العباسى ٠‏ واقام معز الدولة فى بغداد 2 وركن الدولة فى الرى ١‏ وعمان 
الدولة فى شيراز ٠‏ 0 

أب 560 سه 


وفارس والعراق » انتهى الآمر بزعيمها أحمد بن بويه إلى 
دخول بغداد في الحادي عشر من جمادي الآولى عام 4"اه 
في خلافة المستكفي بالله » وأصبح يجوار الحليفة سلطانا 
أو ملكاً على الشعوب الاسلامية » ولقب « معز الدولة » 
(5-95هسماه ) ٠»‏ وخلفه ابنه عز الدولة (5ه ‏ 
اكه ) 2 ثم عضد الدولة ( لاوم سلاسطه ) ع 
وغيرهما من ملوك البومبيين . 

واستبد” البويبيون بالخلفاء استبداداً كبيراً » فلهم 
الملك والنفوذ والسلطان . 

وصار الذي في أيدي العباسيين» إنما هو أمر ديبي 
اعتقادي لا ملك دنيوي كما يقول البيرو ني( :عام ٠44ه)‏ 
في كتابه « الآثار الباقية » )١(‏ » وحبى صار اللخحليفةلا يأمن 
على نفسه وحياته من بطش البويبيين مبى أرادوا . 

خلعوا المستكفي بالله بن المكتفي ( “8# #4" همع ء 
وولوا مكانه المطيع لله بن المقتدر (؛#م 5ه ع ثم 
خلعره ومات بعد عام » وولوا مكانه ابنه الطائع لله 
(- 81م هع ء وخلعوه؛ وقبضوا عليه وعذبوه وولُوا 

ا ات 


مكانه القادر بالله (581--8475ه ) ء فقال ي ذلك 
الشريف الرضي : 
أمييية أرحم من أصبحت أغيطله 
لقد تقارب بين العز والحمون 
ومنظر كان بالسراء يضحكنبي 
ياقرب ما عاد بالضراء يبكيني )١(‏ 
ومن أشهر وزراء البويبيين وزيران 
أولهما : أبو الفضل محمد بن العميد ( "5٠0 1:٠‏ هع 
وكان إمام عضره يالأدب والكتابة والبلاغة » كما كان 
له مجده وهيمنته وسلطانه السياسبي في دولة البويهيين » 
وكان وزيرا لركن الدولة البومبي ( 580هم م : 
905 ع وذلك من عام 08 ه : 4و م . 
وقد بدأ أبو دلف يتصل به ؛ والظاهر أنه أقبل عليه 
م أعرض عنه » فهجاه أبو دلف ء ورد عليه ابن العميد » 
5 1 ا تجارب الاهم لمسكويه , كتابى : 


ر الحياة الادبية فى الاندئس والعصر العباسى الثالى ) ٠‏ 
ب الاآاام 


مهددا برسالة طويلة رواها أبو حيان التوحيدي في كتابه 
« مثالب الوزيرين ) (1) » وجاء فيها : 

« الآن علمت أيها الشيخ أنك لي مكايد » وإلى 
جميع ما أنهاك عنه مخالف » وعلى ديدنك المعروف 

ثابت ٠»‏ وبفضلة لسانك مسحور .. » 

إلى أن يقول ابن العميد : 

و تقاعست عبي بلا عذر »2 ووقفتي بين وصل وهجر »2 
فلم أدر كيب أخاطبك ؟ وعلى ماذا أعاتبك ؟ لأنك 
مشهور بقحة » ومذكور بسلاطة » ومعتاد للبهت 2 
وجار على الكذب ») . 

و وأول ذلك أنك تداعي وكرة؟ كمه بن ١‏ كينا 
من ناحية ابنته » وقد شاهدت محمداً وما خلف بنتا » . 
م يقول ابن العميد في غضب ظاهر : 

إن في الموت خلاصاً منك » ومفارقة لمثلك » والله 
ما أندب إلا حسن ظبي بك » ومباهاتي أهل مجلسي 
بفضلك » وقولي : « أبو دلف وما أدراك ما أبو دلف؟ 
لا تنظروا إلى هزله » فإن وراء ذلك جدا » وهو 


١س‏ ص 5097583 المرجع المذكور ٠‏ 
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المرء الذي قد جمع الله له بين المنظر والمخبر ‏ 
الدعوى والبينة » وبين القول والحجة » وبسن الضمان 
والوفاء » ودين الصداقة والشفقة ) . 
« فما زلت أقول هذا وشبهه » وأصحابي يشيعون 
قولي بمثله في الظاهر » ويخالفوني بعلمهم في الباطن . 
حبى كان الفلج لهم ساعة هذه ؛ لأني احتجت إلى علمك 
فخييت عهدي » وأقبلت عليك فأعرضت عبني )2 
ووهبت لك كلىي » فبخلت ببعضتك علي . . ولقد 
استفدت ععر فتك نجنب مثلك .. ) 
ويقول أبو حيان التوحيدي )١(‏ : 
قلت لآبي دلف : ما أجبته عن هذا الكلام 9 
قال : عملت شيئا لم أجسنٌ على إظهاره ؛) وخفت 
صولته ونكايته » وشرة وغائلته . 
وتوفي ابن العميد عام "5٠‏ ه6وولى ابنه أبو الفتح 
منصب أبيه في عهد ركن الدولة » ثم في عهد مؤيد الدولة 
الذي كان يؤثر تلميذ ابن العميد الصاحب بن عباد ويقدمه 
وانتهى الأمر بمقتل أبي الفتح الوزير عام 51" ه . 
ا 5 


أما الوزير الثاني من وزراء البويهيين الكبار : فهو 
الصاحب بن عباد :"هم" ه :5عظة هؤام 
الوزير البويبي الكبير طيلة ثمانية عشر عاماً ( /151!- 86" ). 
وصار أبو دلف قريب المتزلة منالضاحب )١(‏ »يجلس 
في مجالسه في أصبهان والري منادماً » ومادحاً » وكان 
الصاحب نادرة الدهر 4 وأعجوبة العصر(؟) 4 وظل وزيراً 
مدى تانية عشر عاماً  51/(‏ 6م" ه) » وكانت له 
خزانة كتب فيها نحو ربع مليون كتاب (”) . 
وقد احتف بالصاحب من بجوم الأرض 2 وأفراد 
العصر » وأبناء الفضل ٠‏ وفرسان الشعر » من يربي 
عددهم على شعراء الرشيد » ولا يقصرون عنهم في الأخذ 
برقاب القوانفي » وملك رق المعاني . فإنه لم يجتمع يباب 
أحد من الحلفاء والملوك مثل ما اجتمع بباب الرشيد من 
فحول الشعراء المذ كورين » وجمعت حضرة الصاحب بن 
١‏ - راجع عله : 8/9" 5!٠‏ تاريخ الادب العربى لبر وكلمان ‏ كتابى 
الحياة الادذبية فى الاندلس والعصر العباسى الثانى 7ب ١١‏ : 910 معجم 


الادباء لياقوت ٠‏ 
١ - '"‏ : هلا وفيات الاعيان ٠‏ ب ١‏ : لاه معجم الادباء كياقوت ٠‏ 


وده 5 ب 


عباد بأصبهان والري وجرجان مثل : بي الحسن السلامي . 
وأبى مأ سعيد الرستمى 4 والبديع يم 4 والقاضى 
الحرجاني 4 وأبي القاسم دن أبي العغلاء 4 وأبي دلف» 
والصابى ١‏ وسواهم » ثمن يطول ذكرهم كما يقول الثعالبي 
ف « يتيمة الدهر » )١(‏ . 

ويذكر الثعالى أبا دلف من شعراء الصاحب ومنادميه 

ويقول : وكان بحضرة الصاح بشيخ يكى بأبي د 
مسعر بن مهلهل الينبعي © يشعر ويتطبب ويتنجم (7) . 

وكان الأدباء يحدون في ظل الصاحب أمناً وأماناً لهم : 
حل بالبلاه في عهد البويهيين من فقر مدقم » فقد 
واحترف أكثر العلماء والأدباء صناعة الوراقة » 0 
التوحيدي ) 5١5 “٠‏ م ( وغيره 5 

واتصل أبو دلف بعضد الدولة )2 الماك البومهى 2 
١١9/9 -١‏ اليتيمة * - 8 : 1848 المرجع ثفسه ٠‏ 
800٠ : ” 3 "‏ المرجم . ١١‏ احسن التقاسيم ٠‏ 
ه هن شعراء عضد النوفة : المتنبى . والسلامى 2 وغيرهها ٠‏ ومن العلماء 

الذين كانت لهم هنزلة عنده ابو عل الفارسى الذى آهلاه كتابه 


(الايضاح) ‏ "" : 58 ذيل تجارب الاعم لمساكويه ٠‏ 
01 سد 


بغداد 3 وجلس 6 مجالسه شاعراً ومنادمآ ع وتصور لنا 
القصة الاتية مكانة أبى دلف عند هذا الملك البويهى الكبير : 
وقد رواها الثعالبي في كتابه « لطائف المعارف ) . 

جرت بين أبي علي المهائم» وأبي دلف الحررجي في 
مجلس أنس لعضد الدولة بشيراز مطايبة ومداعبة ء 
ومحاضرة » ومذاكرة . 

فال أبو علي لأبى دلف : 

صب الله عليك طواعين الشام وحبئن رن ظ 
وطحال البحرين 4 ودماميل الخحزيرة وس فصر 
د هستان 0 34 وضربك بالعرق المدنى 0 4 والنار 
الفارسية » والقروح البلخية . 

فقال له أبو دلف : 


يا مسكين » أتقرأ « تبت ) على أبى لهب » وتنقل 
بل صب الله عليك : تعابين مصر » وأفاعى سجستان» 


٠ السنقر والسئقور : طاثر من الجوارح اأعظم هن الصقر واجمل هلله‎ ١ 
هرض يصم بالانسان , ينسسب الى المدينة لكثرته فيه.اء‎ - "* 


ا 


وعفارييه شور زور » وجرارات (1) الأهواز . 

وصب على برود اليمن » وقصب مصر ٠»‏ ودبابيج 
الروم » وخزوز السوس » وحرير الصين » وأكسية فارس» 
وحال أصبهان » وعمائم الأأبلة 1 وسقلاطُون (9) » بغداد ؛ 
وستجاب (7#) خرخير(4) #وسمور (5) بلغار» وثعالب 
الحزر(”) » وفنك (/م كاشغترء وفاقتم (8) التغتزغترء 
وحواصل 0 هرارة ع وتكك” )غ2 أرمينية” »وجوارب 
قزوين . 

وأفرشني : بُسط ارمينية » وزلالي قاليقلا , 
ومطارح 0١(‏ يسان ع وحُصر بغداه . 0 


وأخدمى . خصيان الروم ؛ وغلمان الراك #وسراريى 
بحارى » ووصائف سمرقند . 
وحملي على : عتاق البادية » ونجائب الحجاز , 


١‏ نوع عن الحشرات ٠‏ ؟" ‏ ثياب هن الحرير موشاة بالدهب 

"' - حيوان تصنع هله الفراء ٠‏ 4 مؤضع ينسب اليه جنس هن الترك 

ه ‏ دابة يتخذ من جلدها فراء لميئة 1 قبائل على سواحل بحر الخزر 
( قزوين » ٠‏ 0 س ثعلب صغير ٠‏ 

م - حيوان فروه من أفخم الفراءه ٠‏ 4ه الجلود تلبس للتدفئة ٠‏ 

٠‏ رباط السراويل ١١‏ - بسظ 


-25 سس 


وبرازين طخار ستان ») وحمير همصر ) وبغال درذعة . 
ورزقي : تفاح الشام 4 ورطب العر اق » وموز 
الج سال سير دلوك الكوماتة مكل رار 
وعسل اصبهان وتمر كرمان ولس أرجّان ( 
وتين حلوان » وعنب بغداد » وعدات جرجان»؛ وإجاص 
بست » ورمان الري وكمترى نماوند » وسفرجل نيسابور » 
وا 
ومشمش طوس » وملبن مرو » وبطيخ خوارزم . 
وأشمني : همسلك 0 »)| وعود المند © وعنير 
2 3 5 اه ور عه رات . 
الشحر 6 وكافور فسمسصور 0 واترج طبر ستان 4 
ونارنج البصرة » ونرجس جرجان » ونيلوفر السيروان(5) 
وورد جور » ومنثور بغداد » وزعفران قم (") . 
فأعجب ٠‏ عضد الدولة بكلام أبى دلف 4 ووفور حظه 
من طوافه بالشرق والغرب » ووقوفه على خصائص البلدان 
في كل مكان من العالم الإسلامي .. ولم بملك إلا أن صاح 
كله ننه جه الحارة. الفعية الى 1 ,رقلها ملك افسبي 
١‏ - بلد كرب الصين ٠‏ 


> - بلد بللحبل ٠‏ 
م 594 ب 7884 لطائف المعارف للمثعالبى - بتحقيق الابيارى والصيرفى ٠‏ 


دي 


أحد من الأدباء أو الرعية » قال عضد الدولة في تعجب 
ظاهر .: 

«لله درك يا أبا دلف .. )١(‏ 

ملك يا أبا دلف ينادم الملوك © . 

وأمر له يخلعة وصلة حسئة . 

وتدل هذه القصة على ما لق : 

١-كثرة‏ طواف أبي دلف بالعالم الاسلامي » ووقوفه 
على تخصائص كل مصر من أمصاره » وبلد من بلدانه . 
؟ ‏ حضور بديبته » ووفرة أدبه . 

“ها كان يتمتع به من منزلة رفيعة عند عضد 
الدولة . 

سِ 

؛ وفرة حظه بين منادمة الملوك وحسن مجالستهم . 
وتوفي عضد الدولة عام "الاثم ه ثم توي بعده بزمن 
ليس بطويل وزيره الصاحب » وذلك عام 88" ه . 
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وفاة أبى دلفه 
تقاذفت الأيام بأبى دلف » وشهد نهاية صديقيه 
الصاحب وعضد الدولة » ومرث به السنوات ؛ من فر 
لغغى » ومن غنى لمر » ولم يحد كريماً كالملك الساماني 
ولا كالصاحب الوزير 4 ولا كعضد الدولة البويمي 1 
ورأى الحياة من حوله لم تعد تحتفي بالأدب » ولا تعير 
الأدباء جانباً من رعايتها . 
وشاهد نتائج رحلاته وطوافه باليلاد 4 وتدو نحه 
لل رجاء ) تصبح وكاعا سيت كينا مد كويزا.. 
وتذ كر زملاءه الشعراء 0 المتنبي 4 السلامى » القاضى 
الحرجانى » وأبا سعيد الرستمى » والبسبى 
وأقرانه من الأدباء والكتاب : الحوارزمي » البديع 
الممذاني » الصابي » الصاحب » ابن العميد . 
وقد طوت هؤلاء الأيام » ومصت بهم الحياة إل 
مصير ها المحتوم . 
7ع 


١ه‏ ١١٠٠م‏ كا أرجح , أو عام 88٠‏ هم كما ذكر 
الزركلي في ١‏ الأعلام»» والعلامة حمد الحاسر في كتابه 
« بلاد ينبع » نقلا عن « الأعلام 0 . 


د اة هس 


4 الاسلامين 
ابو دلف اشهر الر ب 0 0 
فى القرن الرابع الهجرى ‏ 


الفصل الاول 
الرحالة المسلمون قبسل أابى دلف 

اتسع نطاق الرحلات عند المسلمين اتساعاً كبيرا ». 
تأثير الحج والتجارة » والرغبة في نشر الاسلام »ولطلب 
العلم ولقاء العلماء » ولاقتناء الكنوز العلمية والاقتصادية » 
وللقيام ببعض المهام السياسية » حيث كان ملوك وأمراء 
المسلمين يوفدون الرسل والسفراء إلى مختلف أنحاء العالم . 

ومنذ خلافة آبى بكر الصديق نجحد عبادة بن الصامت »2 
وهشام بن العاص » ونعيم بن عبد الله » يذهبون إلى 
القسطنطينية في رسالة من الحليفة أبي بكر إلى ملك الروم 
يدعونه فيها إلى الإسلام » ويقول عبادة بن الصامت : 
وأقبلنا حتى أننا تحت غرفة هرقل ٠»‏ فقلنا : لا إله إلا الله 
والله أكبر » والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حبى كأنبا 
عذق سعفة ضربها الريح . 

ولما لقوا قيصر سأَهم : ما أعظم كلامكم ؟ قلنا : 
لا إله إلا الله والله أكبر » فلله يعلم أنه انتفض سقفه حى 
ظن هو وأصحابه أنه سيسقط عليهم .. ثم دعاهم قيصر 


١ه‏ هه 


ليلا وعرض عليهم صندوقا فيه صور الأنبياء من آدم إلى 
محمد عليه السلام )١(‏ . 
واستمرت الرحلات السياصية خلال العصور »© فنجد 
عمارة بن حمزة) حمل رسالة من المنصور إلى ملك الروم (؟) 
ومن الرحلات المشهورة رحلة سلاام الترجمان إلى 
سور الصين الشمالي» بأمر الخليفة العباسبي الوائق بالله 
ا اه : 50-31 مع 
ثم رحلة سليمان السيرافي » وقد زار الهند والصين 
مرارا ؛ وكتب وصف رحاته عام /ا"ا؟ ه ١هم‏ مءوهذا 
الوصف ذيل ألفه في القرن الرابع ال حجري مؤلف رحالة 
من سيراف ؟اسمه أبو زيد حسن » وقد نشر هذه الرحلة 
المستشرق رينو عام ه185 م وسليمان السيرافى أول رحالة 
مسلم يشير إلى الشاي الذي يشربه الصينيون كثيرا . 
ويسموته ( ساج ) . 
وقد قام بعده ابن وهب القرشي برحلة إلى الصين 
نحو عام 5ه؟ ه ‏ ٠لام‏ م . 


٠ مشتصر كناب البلدان لابن الفقيه‎ ١49 ب‎ ١54١ راجع ص‎ ١ 
٠ المرجع السابق‎ ١١8 و‎ ١0/ راجم‎ - "» 
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وف كتاب « المسالك والممالك ») لابن خرداذبية ان بعض 
التجار المسلمين وصلوا إلى كوريا . 

وني أوائل القرن الرابع ال حجري نجحد أحمد بن فضلان 
يقوم عام "١09‏ هم ١995م‏ برحلة إلى بلاد البلغار »وهم 
الشعب الذي أسس في بداية العصور الوسطى دولتين : 
أقدمهما في حوض الفوبلنا الوسطى ( وهو نهر اتل كا تسميه 
المصادر الإسلامية ) » أما الأخرى ففي حوض نهر الطونة . 

وقد زار ابن فضلان الأولى 0 على عهر الفوبحا . 
ويذكر ابن رستةني كتابه « الأعلاق النفمسة »" الذي ألفه 
نحو عام 79١‏ هم "410 مأن أكثر هؤلاء البلغار كانوا 
بينتحلون الاسلام ( ينما تذ كر رحلة ابن فضلان أنهم مم 
يدخلوا في الإسلام إلا قبيل الرحلة بأعوام . 

وقد ذهب ابن فضلات مع وفد بعث به الحليفة المقتدر 
بالله العباسي عام "٠9‏ ه إلى - ملك البلغار لتعليم شعيه 
شعائر الاسلام : 

وقد رج الوفد من بغداد ف الحادي عشر هن صمر 
عام 848 هوه |الحادي والعشرين من بوديو عام 0١‏ 8 ( 
١‏ ب تطلق كلمة بلغار على الشعب , وعلى البلاد » وعلى عاصهتها التى كانت 

تقع شرقى نهر الفوكج' ولا يزال لبعض آثارها قائمة على عقربة هن هدينة 


قازان الحالية على نحو ستة كيفومترات هن شاطىء الفركجا الايسر ٠‏ 
وات 


وساروا إلى بحارى فخوارزم فبلالاد البلغار » فوصاوءا 
في الثاني عشر من المحر م عام ١٠#ام‏ ه ‏ الثاني عشر ٠‏ 
مايو عام 47 مم . 

وقد أدت هذه البعئة مهمتها » » ولا عادوا إلى بغدا: 
كتب ابن فضلان رحلته الى تعوف- برحلة ابن فضلان 
ويبدو أن ما كتبه هو الذي قدمهمه إلى الخليفة العباس 
المقتدر بالله . 


وقد نقل ياقوت الحموي جزءا | من رحلته في مادة 
اتل » وبلغار » وخزر » وخوارزمم . 

ونشرت الرحلة في روسيا عام م 80م »ع وأفاد منها 
بروتولد الروسي في الدراسة الي كتكتبها عن البلغار بي دائر ؛ 
المعارف الاسلامية » ثم عبد الوهابب عزام في دراستين له 
عن البلغار المسلمين . 

وني عام ١474‏ عثر العالم التردكي أحمدزكي الوليدي 
في مشهد» على مخطوطة نفيسة احتوت ؛ على أربعة كتب »منها 
رحلة أبي دلف » ورحلة ابن فضلالان : 

وهذه الرحلة تعد أقدم وصف. كتب لخزء من بلاد 
روسيا » ولا يعرف رحالة سبق ابن فضلان إليها .ويصف 


ته 05 سس 


في , حلته حفل دفن زعيم روسي ٠»‏ وقد رسم أحد الرسامين 
لروس منذ مائة عام هذا المنظر؛اعتمادا على وصف ابن 
لضلان ١‏ وزين بهذا الرسم أحد جدران المتحف التاريخي 
ني موسكو . 

وممن زار بلاد البلغار بعد ابن فضلان : أبو حامد 
الفر لاطي الأندلسبي صاحب كتاب « تحفة الألباب ونحبة 
الإعجاب » عام «لاه ه ‏ ه١١‏ م. 

وقد نحدث المسعودي ( 4537" ه ‏ لادوم /) في 
ابشرء الأول من كتابه مروج الذهب » عن البلغار .. وقد 
سقلطت مملكة البلغار مائيا عام ١775‏ م » ونرب الروس 
بلادهم عام ١99‏ م» كا تذكر دائرة المعارف الاسلامية 
(44-41). 


ومن نتائج هذه الرحلات الي قام بها الرحاائة 
المسلمون على ممختلف الأجيال معرفتهم من الصينيين للابرة 
المهناطيسية » وقد أخذها الغرب عن المسلمين في الحرب 
الصايبية الثانية . 

ومن نتانئجها تدو ينهم لكثير من المعاروف الغنية في 
لاريخ هذه البلاد وجغرافيتها القديمة الي لم يكتب عنها 


أحد قبل الرحالة المسلمين : ولا كتب عنها بعدهم أحد من 
الأوروبيين إلا بعد أجيال طوال )١(‏ . 


١‏ راجع : تاريخ الادب الجغرافى العربى لكراتشوفسكى , الرحالة العرب 
لنقولا زيادة , والرحالة المسلمونلزكى هحمد حسن ء والرحلات لشوقى 
ضيف هن سلسلات دار المعارف المصرية عن فلون الادب العمربى ٠‏ 
تاريخ التمدن الاسلامى لزيدان » وتاريخ الحضارة الاسلامية لبارتولد 
وحديث السندباد القديم لحسين فوزى , والجغرافيا والرحلات علد 
العرب كنقولا زيادة ودائرة العارف الاسلامية فى هادة رحلات ,2 رحلة 
ابن فضلان بتحقيق الدكتور ساهى الدهان (المتوفى فى اغسطس ١910١‏ 
وهى من مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق . 

عت 871 ان 


حهود أبى دلف فى ميدان الرحلات 

١‏ نحتل أبو دلف منزلة ضخمة بين الرحالة المسلمين 
والحغرافيين العرب على مرور الأيام . 

وعد من أشهر الرحالة المسلمين في القرن الرابع 
من مشاهداته وأوصافه للبلاد الى رحل إليها وطاف بها .. 
وقد حفظ لنا ابن النديم بي كتابه ‏ الفمهرست » » وياقوت 
ِ و عجات المخلوقات» » و « آثار البلاد » مققتطفات 
كبيرة من وصف أبي دلف للبلاد الي جابها » والأسفار الى 
قام بها رحالتنا العالمي المسلم أبو دلف في القرن الرابع 
الحجر ي 2 العاشر الميلادي 4 في أنحاء كثيرة من العالم 2 
المعروف أنذاك : الحئد والصين 4 وآسيا الوسطى ؛ وهى 
الأسفار والرحلات الي طار ذكرها » وشهر أمرها بينالناس 
في عصر أبي دلف وبعد عصره حى اليوم ؛ والي نال أبو 
دلف بها في حياته مجدا كبير ا 4 قاده إلى قصور الملوك 
والوزراء والأمراء » ونال بها بعد وقاته مجدا تليدا خخائدا 


فيما كتبه عنه أعلام المستشرقين من كتابات » وما حفلت 
به دوائر الاستشراق عن رحلاته من معلومات » وما سجل 
عنه في دوائر المعارف من عجائب الكشوف اللخغرافية . 

يصفه ابن النديم )١(‏ بالحوالة » ويذكر القزويي أنه 
كان جوالة مشهورا جاب البلاد وشاهد عجائبها (5)» وأنه 
كان سياحاً زار البلاد » وأخبر بعجائبها (*) . 


ويذكر كذلك القزويبي بلاد ببى وعجائبها وهي من 
بلاد الترك ٠‏ ثم يقول : أخبر بهذه كلها » أعبى بلاد 
امرك وقبائلها » مسعر » فإنه كان سياحة رآها كلها (4) . 
وما كتبه أبو دلف عن سياحاته ورحلاته يشهد له 
الباحئون من المستشرقين بالدقة والصدق والواقع » وإن 
كان ياقوت الحموي يقول عنه : إنه كان يحكى عنه 
الكذب (4) ©» ويعبي بذلك أن رحلاته كان بعضها من نسج 
الحيال » وقد تكمّل لنا بالرد على هذا الاتهام كراتشوفسكي 
510/5 آثار البلاد ٠‏ 
؟ ‏ او عجائب الخلوقات ٠‏ 
؟: - 89ه المرجع السابق ٠‏ 
ه ‏ ه/١؟‏ معجم البلدان لياقوت ٠‏ 


4ه - 


وسواه من المستشرقين » وسيأتي كلامهم . 

ولقد كان أبو دلف أحد الباحثين المعدودين الذين 
مكنتهم وحدة الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ال مهجري 

من القيام برحللات خطيرة » على جانب كبير من الأهمية . 

فمع أن العالم الإسلامى 2 عصر أبي دلف .» وهو 
القرن الرابع الهجري » كان مقسما إلى دول كثيرة 
استقلت عن خلافة بغداد » وتركت التبعية السياسية للخلفاء 
العباسيين » إلا أنه كان موحد العقيدة واللغة والثقافة 
والحضارة » خاضعاً للتأثير الإسلامي وحده » ومن ثم 
كان في إمكان أبى دلف أن بحوب البلاد » وأن 06 
لالت الاساؤادة > العف روا لكك والتنقيب 4 لا حده 
حد » ولا يغله قيد » ولا يحول بينه وبين نهمه العلمي 
حائل . 
؟ ‏ وقد ألف أبو دلف « الرسالة الأولى ) ونحتوي 
على رحلته عبر الصين والمند الي قام بها عام ١بم“ام‏ م 
5م ل الآلماني رور صوير عام ١48‏ 
بتحمفيمها 4 وسدو أن أبا دلف جمع مادهها من الذا كرة 


اكه 7ب 


بعد قيامه برحلته هذه بمدة تطول أو تقصر » وتتضمن 
الرسالة إلى جانب صدقها الكثير من المعلومات التقريبية 
والحيالية عن هذه البلاد الواسعة » الى ساح فيها . 

وني مقدمة هذه الرسالة يقول أبو دلف : )١(‏ 

« إنى لا رأيتكما يا سيدي » أطال الله بقاءكماء 

٠ نْ‎ 5 2 ٠. 5 ٠. "57 » ٠. 2 ٠ 
لحجين بالتصنيف » مولعين بالتأليف » أحببت أن لا أخلي‎ 
دستوركا » وقانون حكمتكما » من فائدة وقعت إلى‎ 
مشاهدتها » وأعجوبة رمت بي الأيام إليها » ليروق معى‎ 
» ما تتعلمانه السمع »؛ ويصبو إلى استيفاء قراءته القلب‎ 
فرأيت معاونتكما » لما وشج بيئنا من الإخاء » وتوكد من‎ 
. المودة والصفاء )ا‎ 

والظاهر ‏ كنا أرجحم ‏ أنه يخاطب أحد اللوك 
السامانين)والصاحب بن عباد » وأنه حين كتب هذه 
الرسالة أهدى منها نسخة إلى هذا » وأخرى إلى ذلك 2 
١‏ -. ه/م١؛‏ 408 معجم البلدان ٠‏ 


د 1 


وهذا يدل على أنه كتبها بعد عهد طويل من قيامه 


بالرحلة . 
وقد كتب كثير من المستشرقين روايات طويلة عن 
هذه الرسالة : 


درسها وستنفلد عام 6 2 وسلوزر عام 6 
وطبعها وترجمها إلى الألمانية » وشاركه في ذلك المستشرق 
فراين في « مجموعة الرحلات والنصوص الحغرافية » الي 
نشرها عن االشرق الأقصى . 

وألقى المستشرق الروسي غريغوريف عام 18175 بحثاً 
عنها في المؤتمر الدولي الثالث عشر للمستشرقين المنعقد 


ودرسها روزت ( ومار كفارت )1١5١9(‏ 4 ووضصح 


وكذلك فعل بارتولد » وميثورسكي ( 19510) الذي 

قال عنها : إن في الرحلة سلسلة من الوقائع بعضها حقيقي» 

وبعضها من نسج الخيال » وني وصف أبي دلف لرحلاته 
11ت 


ها يقول مينورسكى - خلط وتعقيد شديدان » وإن 
كان يعد خلاصة للمعارف الحغرافية آنذاك عن الصين 
والهند . ويشكك أخيراً هذا المستشرق في حدوث رحلات 
أبى دلف . 


ويرد عليه كراتشوفسكي نيكتابه « تاريخ الأدب 
الحغراني العربي » )١(‏ مؤكدا أن رحلة أبي دلف إلى الصين 
واقعة حقيقية لاشك فيها » ويؤكد حدوما روايات ابن 
النديم في كتابه « الفهرست » عن اي دلف (5) . بل إن 
الرجل لم يرك أدنى شك لدى خبير بالموضوع مثل فيران 
١5١9(‏ ). 

ويؤكد رور صوير (194) أنه لا أساس للقول بأن 
الرحلة من نسج الحيال ٠‏ إذ أن بعض التفاصيل المتعلقة بها 
» وجدت دلائل على صحتها في سفارات متأخرة » مثل 
سفارة شاهرخ» كما أكد الباحثون دقة ملاحظات أبيدلف 
في محيط الظواهر الطبيعية والتاريخية » وبي وصفه لمشاهده 


عامة : 


؟" 25 240859 الفهرسدت 2 "60٠‏ آو “0١‏ الفهرست ايضا ٠‏ 


5 -ه 


وني هذه الرحلة يذكر أبو دلف الأواني الصينية 
وأنها كانت مفضلة ني الأسواق » وأن الحزف الصيني كان 
يقَلّد في بعض البلدان » ولا سيما في ملبار وإيران . 


“ال وفيما بين عام "#١‏ (4"ه : 1605947 مء 
زار أبو دلف بتشجيع من الصاحب الوزير على ما أظن 
وكا أشار إلى ذلك النتعالبي في « اليتيمة »)ء 
أماكن تلفة في إيران وآسيا الوسطى ني حمايبة 
الوالي على سيستان») من قبل أبي محمد ببن 
أحمد ( 01 9و" . 4417 957 م )» وألف أبو دلف 
فيوصف هذه الرحلة » ومشاهده فيها عبر أرميئية وأذربيجان 
على طريقته نفسها في مقدمة الرسالة الاولى : 


وجردت لكماء يا من أنا عبد كماء أدام الله لكما 
العرز والتأبيد » والقدرة والتمكين » جملة من سفري 
من بخارى إلى الصين » ورجوعي منها على الهند » 
وذكرت بعض أعاجيب ما دخلته من بلداءها » وسلكده 
من قبائلها » ورأيت الآن تجريد رسالة ثانية » يجمع 
عامة ما شاهدته وتحيط بأكثر ما عاينته » لينتتفع به 


ا لت 


المعتيرون »+ ويتدرب به أولو العزة والطماليئنة » 


ويثقف به رأي من عجز عن سياحة الأرض ( 200 1 


واللذان موه هنا أبو ذلقت- إليهما هذه الرسالة .هما 
اللذاث وه إلنهها الرسالة الأوق. © كا مدو من عسدة 
المقدمة الموجزة الصغيرة . 

وهذه الرسالة الثانية في وصف رحلته في أواسط 
آسيا أهمية كبيرة » كا سنذكر بعد قليل . 


وتبدأ وقائع هذه الرحلة الي تسجلها الرسالة الثانية 
من مدينة « الشيز ») في جنوبي أذربيجان » وتمتد لتشمل 
أماكن كثيرة في خراسان وإيران والقوقاز وأرمينية ».ومن 
هنا كانت الرسالة الثانية من المصادر العربية القيمة ذات 
الفائدة الكبيرة للتاريخ العام » والتاريخ الحغرائي © 
واليولوجي والآثري لمذه البلاد » وهي إلى جانب هذا 
نحنوي على كثير من الأشياء الطريفة » والمشاهدات 


١‏ 78 و ©“” الرسالة ١لثانية‏ طبع ؛ لقاهرة نشر عائم الكتب ل مطبعة مغيمر 
وقد .وردت كلمة ثانية 2 فى الرساألة ر ص 58 ) همحرفة الى كلمة 
( شسافية ) 2 وهو خط ٠‏ 


م 158 سس 


العجيبة ٠‏ والنوادر الغريبة : ويعضهاتما ييز العقول )١(‏ 

وتتميز هذه الرسالة بتركيز شديد ٠»‏ ودقة متناهية . 
وموضوعية غريبة » كما تتميز بمادنها العلمية القيمة الي 
نضعها في عداد المصادر الأولى للتاريخ العام واللحتغرائي 
لآسيا الوسطى . ونحتوي على معلومات جليلة متعلقة 
بالمصادر النفطية في باكو . وبالمعادن المفيدة ني أرمينية . 


وأبو دلف أحد الرحالة الأوائل الذين تحدثوا 'عن استخراج 
النفط في باكو. وما أروع ما كتبه عن معدنيات وطواحين 
تفليس (؟) » ولا يستغني عن دراستها مؤرخ أو جغراني أو 
حيولوجي ٠‏ وفيها يذكر أبو دلف أكتر من أربعين موضعاً 
بوجد فيها المعادن . وأماكن أخرى فيها آثار للفرس أو 
لقا ماقي 


ولمد حفق مينور سكى هله اأرسالة ٠:‏ وطبعت عصر 
عام 1946٠‏ م في "١‏ صفحة النص العربى في ١5‏ صفحة 
الر جمة الانجليزية والدراسة . 


ا ا ص © ودقدمة الرسالة السانية ١‏ 


؟ د ص ؟”© هقدمة الرسالة الثانية ٠‏ 


خم 10 نت 


ثم طبعت في موسكو بتحقيق خالدوف وبلغار كوف عام 
5 م. 

وطبع نحقيقهما ني القاهرة ببرجمة مخمد منير موسى 
عام 1955 م . 

وني عام ١914‏ عير في مدينة مشهه الايرانية على 
#طوطة تشتمل على أربع رسائل : 

. رسالة أَبِى دلف‎ ١ 

#اعدوضالة ابن فاون . 

م رسالة في أخار البلدان لابن الفقيه . 

رسالة خرف : 

وأصبح لهذه المخطوطة أهمية كبيرة في تراث أببي 
دلف » وفي تاريخ البحث العلمي الحغرائي القديم . 

ورسالة أبي دلف في مخطوطة مشهد» تشتمل على 
بسالتيه الأوك والناقة برقن كرك عل نينا كا راجن 
ويبدو أن هذا الكتاب كان قدياً سمى عجائب 
البلدان » ثما نقلنا عن القزويي وياقوت» وذكرها بهذا الإسم 
كذلك برو كلمان . 

؛ وأبو دلف ثي رحلاته يعي عناية شديدة بذكر 


1١‏ ده 


أماكن المعادن والاثار . وطالما يقف أمام الأشياء موق العالم 
الملدقق الحكيم المجرب لذي يحاول فهم الاشياء والوصول 
إلى دخائلها . 

ومن أهمية البحث اللحغراني الذي قام به أبو دليف 
أنه عرض لمدينة الشيز » وهي بين المراغة وزنجان وشهر زور 
وتوجد الآن في وادي ساركوتز في الاتحاد السوفييتي . 
ومن وصف أبي دلف هذه المدينة : أمكن للعلماء الروس 
تحديدها واستخراج آثآر نحت سليمان من نحت طبقاتها 
الأرضية . ومن مثل تحقيقاته العلمية ما ذكره في صعوده 
إلى قمة جبل دبناوند في فارس ودخوله كهفاً في هذا الحبل 
ورصده لظاهرة وجوه ثار مشتعلة فيه )١(‏ . 

ويذكر أبو دلف أنه سار في مغارة خوارزم ٠»‏ ورأى 
بها آثارا كثيرة لجماعة من ملوك العرب والعجم . ويتحدث 
عن امخساف بعض قراها نحت الأرض بنحو مائة قامة . 

وبشكك بعض الباحثئين في وصول أبي دلف إلى 
خوارزم بدعوى أن معلوماته عن هذه البلاد عامة ضحلة » 
ولكن ذلك لا يقف حجة لهذا الشك . 


. الرسالة الثانية لالم‎ - ١ 
ب زا هسه‎ 


ويعد فقد كان أبو دلف ابن ينبع . من أعظم الرحالين 
الحغرافيين المسلمين ٠‏ الذين ظهروا فيالقرن الرابع ال حجري 
وقد نالت رسالتاه أعظم اهتمام في عام الاستشراق . وأولاه 
المستشرقون كثيراً من العناية والدراسة والبحث 

رعضل ألى دلف ني ميدان الرحلة متعدد : فهو يظهر 
لنا في صورة الرحالة الوضّاف للجغرافية الاقليمية القديمة. 
كما يظهر ف صوره الحغرائي المتمكن 3 واللاثري 
المنقب . والحيولوجى الدقيق العالم بطبقات الارض 
ويظهر لنا كذلك في صورة الطبيب الذي يعلم أماكن 
المصحات الطبيعية الي تلاثم طبيعة المرضىء والبي تساعدهم 
على الشفاء . 

ويصدق عليه ما قاله المسعودي عن نفسه ٠‏ قطعنا 


بلاد السند والرئج 2 والصين والرانج » فتارة بأقصى 


. همقلمة الجزء الاول هن هروج الذهب تلالسعودى رت 68" هماع‎ ٠١ 


ثلا - 


لباب الثالث 


آبو دلف أوسيسا 


الفصل الاول 
أبو دلف كاتباً 
أمامنا نصوص نذرية كثيرة لابى دلف » منها رسالتاه 
ِي وصف رحلاته عبر الصين والمهند وأسيا الوسطى »ومنها 
رسائل نعرية صغيرة . 
وهذه النصوص تظهر لنا بوضوح شخصية أبي دلف 


الادبية . 
انه كاتب متعمق المعاني » كثير التجربة » عظم الحبرة» 
دفيق الافكار 


وهو إلى جانب ذلك سمح الاسلوب ١‏ عذب اللفظ . 
واضح الصياغة » وضوح معانيه » ليس في أدائه تعقيدء أو 
اغراب أو تكلف أو حوشية » أو معاظلة . 

أسلوبه أقرب الاساليب إلى سماحة أسلوب المطبوعين»: 
ووضوح أساليب المعاصرين » وكأنه أسلوب صحفي 
معاصر ء مطبوع على البيان اميد » متمكن من اللفة 
والبلاغة . 


وقد كان أبو دلف يعيش في عصر المطبوعين على 


ب الا سه 


البيان » وي ذروبهم ابن العميد » والصاحب » والحوارزمي 
والبديع . والصابي » وأبو حيان » وغير هم من أعلامالبلاغة 
والكتابة والثر الفي . 

وأبو دلف بيتخد من الرسالة مادة لعمله العلمي ٠‏ وسعد 
عن قيود الصناعة البديعية وزخارفها ووشيها » مع البركيز 
الشديد في رسائله ء ومع الوصف الدقيق للاشياء اللي 

ومقدمتا رسالتيه تمتازان باسلوبهما الفي السهل . 
ومع ذلك فان سعة ثقافة الرجل فرضت نفسها على كتابته » 
فليس هناك كلمة أو حرف قد جيء بها أو به لغير ما داع 
يتطلبه المعيبى والغرض المسوق له الكلام | 

وأبو داف قلما يعبى بالحديث عن نفسه وتجاربه 
في كتاباته » فهو كاتب موضوعي أكثر منه كاتباً وصفياً . 

وهو جدير باهتمامنا » وعنايتنا وتقديرنا لعلمه وتعدد 
ثقافته » وسعة جوالب شخصيته . 

ويبدو أن إتصاله الوثيق بالساسانية والساسانيين 
قد قرب أسلوبه من واقع الحياة » ومن حاجة العصر إلى 


ل 795 سم 


الدراسات الطبيعية والطبية والعلاجية والأثرية والحيولوجية. 
وجعل جانب العلم أغلب عليه » وأظهر على أدبه من جانب 
الحيال والعاطفة . 

ومن العسير أن نفترض أنه لم بحيى حياة الساسانيين . 
فأدبه قطعة من صميم حبانهم » وليس فيه أثر للتقليد أو 
الصنعة أو الزيف ٠‏ وصلة أبى دلف الوثيقة مبذا الوسط 
الاجتماعي المتميز جعله موذجاً حيا للساساني الخالص(1) : 
وجعل من أدبه .ونجاربه صورة واضحة متكاملة نظر اليها 
مثل البديع الهمذاني في إكبار واجلال وتقدير » واتخذها 
نموذجاً فنيا في عمله الادبي الحديد في فن المقامة » مما 
سنحيط به بي ثبيء من التفصيل بعد قليل 


٠‏ حب ابى دلف لفن وظرفه جعله يحترف الادب الساسانى احترافا 
مبدعا , حتى لم يبق فرق بين الاصل والضورة , والطبع والصنعة , 
وكذلك كنا ترى فى عصربا آناسا يرتنون ‏ من أجل الظطرف والفكاهة 
- رداء أشعب فى جشبعه وطمعه ٠‏ وهم اع نفسا واكرم طبع ٠‏ وعلى 
ابة حال فهناك فرق بين النموذج,الاصل أو الحقيقة 2 ونحن مهضطرون 
لان نقول هنا ها قلئاه هن ساسانيته لان ابا دلف صور نفسه فى قصيدته 
الساسائية بهذله الصورة الساسانية الخالصة , واذا علمئا أن ايا دلف 
عاش فى خصور الملوك ونال <وائزهم وكانت له الف حرفة كما 
بقولون ‏ أتركنا ]نه لم يكن ساسانى التكسبء بل ساسانى الفن 
وحليى ٠٠‏ 


ع 6ض ان 


الفصل الثاني 
أبو دلف .. شاعراً 
كك 
عاش أبو دلف عالم ينبع وأديبها وشاعرها في عصر 
إزدهار الشعر ومبضته في القرن الرابع ال هجر ي » عصر 
المتنبي ( ٠#‏ 5ه" ه ) » والشريف الرضي ( 89" 
5 مهم )ا ء وأبي فراس الحمداني ( ٠‏ ا لبان" هش 
والرفاء 0 5ه 4 والسلامي (995ه ) 4 وكشاجم 
(٠ه6‏ م ( 4 والجالديين 4 وابن الحجاج ( 9" م - 
والوأواء الدمشقى ( ٠ه‏ ) » والصنوبري( 5 ه)» 
وقابوس بن وشمكير 5٠١‏ هم 1112م ( وابن سكرة 
ر(هل لاه ه510م) 1 والبسبي #١‏ ب 5٠٠١٠‏ هم)ء 
وسواهم من أعلام امشعر العباسري . 
وشهر - أول ما شهر ابن ينبع .- بالشعر ٠‏ ققصد به 
ملوك الساسانيين ووزراءهم بمدحهم » وينشد فيهمالقصائد 
الطوال ع ثم ذهب إلى البويبيين ٠‏ ملوكهم ووزرامم . 
فمدحهم بمقصائده الحياد . 
ومن اللاسف أن شعر أبي دلف أو ديو انه بعد مفقوداً 


هلآ ب 


حبى اليوم » ولا نعرف له الا القليل جداً من شعره . تما 
سجله الثعالى في ١‏ اليتيمة » » ومن أهم ما حفظه الثعالبي 
لنا من هذا التراث الشعري قصيدة أبِي وله أو 
الساسائية » الى سوف نتحدث عنها بعد قليل 


ل 


وأشهر أغراض شعره : المدح ‏ والهجاء ب 
والفكاهة » وأهم أغراضه الشعرية على الاطلاق هو شعره 
الساساني الذي سنتعرض له . 

ولنبدأ بذكر مقتطفات مما بقي من شعره » لنتعرف 
إل ركه هبو تقظم غلا تمقف «اضاالنة , 

١‏ كان أبو عيسى بن المنجم الطبيب من جلساء الصاحب 
؛ وكان الصاحب قد أهداه دابة فارهة » فكاأن يركيها 
كلما قصد مجالس الوزير ٠‏ وهلكت الدابة أو قل نفقت . 
فطلب الصاحب من شعرائه»أن يكتب كل منهم قصيدة 
في رثاء البرذون الراحل . وينشدها في مجلسه . ويقدمها 
إلى أبي عيسى ٠‏ فاجتمع الشعراء ؛ ثلاثة عشر شاعرا . 
في مجلس حافل من مجالس الصاحب الوزير . وألقى كل 


كال 


سس ب 


منهم قصيدة )١(‏ .. وقام شاعر نأ أبو دلف فأنشد أرجوزة 
طويلة في رثاء الفقيد : ضمنها أحرٌ عواطفه : فماذا قال 
الشاعر في هذا الموضوع ؟ استمعوا إلى أبي دلف ينشد(؟) : 

دهر على أبنائئه وثلاتٌ 

يا لك دهراً كله عاب 

أصبح لاا يردءعه العتاب 

واها للاء ما له اياب 

لكل قلب بعده اكتئاب 

دق. لشب.. «حييدة 7الالسعسيات 

قد كملت في طبعه الاداب 

"كاعيسيا” أغر كه التأيفييات 

كاءععجا ‏ لناتعةة “#بعحجراك 

لا خبرٌ منك ولا كتاب 

تناوتك الردى االججنات 

تمجزع من أمثاللها الأحباب 

وكنت لو طالت بك اللأاوصاب 

محف في مصرعك المصاب 


2 بتيهة الدهر‎ "96. 59: #” ١ 
٠ ؟ - 9 : 9#" ب 8؟5» المرجم‎ 
ب لاا ل‎ 


وألسيت: “قندود” مهسا له: آترات 
قل 5 عيسى : وما الاسهاب 
فاسكن فهذا الصاحب الوهمّاب 
2 حودهة وفضله مناب 
؟ ‏ ويقول أبو دلف أيضاً يصف ترفه وشجاعته(١)‏ 
اني امرؤ كسروي الفعصال 


ىن 


أضيق الحبال رو عو العراقا 

يقول ابن الفقيه )١(‏ : اختار أبو دلف بفضل رأيه أن 
يصيف الحبال . ليسلم من سماتم العراق وذبابه وسخونة 
مائه وهوائه ٠.‏ ويشتو بالعراق ليسلم من زمهرير الحبال 
وكثرة رياحها ووحوطا . 


. ولا طوت الاحداث حياة أبى دلف المرفة‎  * 


١‏ ١4؟‏ مختصر كتاب أليلئان لابن الفقيه 9ب طبعة بريل ١9٠١9‏ هماء 


#7 يد 


فأحالته فقيرا بعد غغى » قال )١(‏ 
ألى ترني حين حال الزمان 
أصيف العراق وأشتو الحب الا 
سموم المصيف وبرد الشتاء 
حنانيك حلا أزالتك حلا 
حل 3 النائيئيات 
تأيٌ الحوادث الا انتقالا 
 :‏ ووقف أبو دلىف أمام , بعض آثار تدمري الشام 
فذقال )١(‏ : 
مأ صورتانت بندمر قد راعتا 1 
أهل الحجى وجماعة" العشاق 
عبرا على طول الزمان ومره 
لم يسأما من ألفة وعناق 
لير مين الدهمر من نكباته 
شخصيهما مناه بسهم فراق 
وليبلييّهما الزمان” بكره 
وتعاقب الإظللام والاشراق 


كل 


كي يعلم العلماء أن لا دام 
غير الإله الواحد اللحلاق 
ه ‏ ولابي دلف حكم مأثورة مشهورة ومنها أبياته 
السائرة )١١(‏ : 
هي المقادير تحري في أزمتها 
فاصبر فليس لما صبر على حال 
دع المقادير نحري ني أعنّتها 
ولا تبيين الا خاليي اليبال 
ما بين طرفة عين واتتباهتهلا 
'بغيرٌ الله من حال إلى حال 
وليس بين أيدينا نصوص من حكمه لأن شعره مفقود 
الا النماذج القليلة الي رواها الثعالي 
5 ويذكر الثعالبي أن الصاحب الوزير ببى قصرا 
بأصبهان . وانتقل اليه ٠‏ واقترح على شعرائه أن يقولوا 
فيه شعرا . وتي يوم حافل اجتمع شعراؤه الثلاثة عشري 
تجلس الصاحب » ومن بينهم شاعر نا أبو دلف (1)»فأنشد 
٠‏ كتاب التمثيل والحاضرة للثعالبى , ومن الطريف أن عله الابيات 
لشمدهرتها رويت بروايات مختلفة م ونسبت لكثر من الشعراء منهم : 
الشافعى , والواثق العباسى , وإسحاق الموصلى ٠‏ 


1 ل # : 6209# ل ١‏ اليتيمة ٠‏ 
ع اديت 


كل منهم قصيدة طويلة في مدح الصاحب ووصف القصر . 
وقد ذكر الثعالي هذه القصائد ومن بينها قصيدة أبِي 
دلف .. ومطلع قصيدة أبي دلف هو : 
رأينا طلعة الدار شموسا مع أقمار 

ولي مسألة بعد ففعاجلني بإخبار 

بنيت الدار بي دنيا ك2 أم دنياك بي الدار ؟ 
٠‏ - ولننتقل إلى قصيدة أبي دلف الساسانية المشهورة 
العجيبة .. وقبل أن نذكرها نذكر مدلول « الشعسر 
الساساني © . 

ماب 

الشعر الساساني له بذور قديمة في شعر الصعاليك . 

وقد عم الفقر البلاد الاسلامية في العصر البومبي . 
ما ذكرنا آنفاً ع وما قفن ما قاله أبو حيان ف كتابه 
الامتاع والمؤانسة )١(»‏ : القوت لم يكن اليه سبيل الا 
بإخلاق المروءة 4 و جرع الأمى ( ومماسأة لحر قه ولذع 


٠ الكتاب المذكور‎ ١89: " ١ 


١ق‏ سه 


الحرمان » والصبر على ألوان وألوان ؛ أو ما يقوله ابن 
لنكك البصري : 

جار الزمان علينا بي شرئه 

وأي دهر على الاحرار م عبدنةا 

كان كين من الساغطين...والمشعوذيق. بوالكالين 
والسائلين والحواة يحوبون البلاد » ويطوفون بالآقاليم . 
ويتفننون في اختراع الحيل لالحصول على المالء ويظهرون 
أحيانا ان صدقا وان كذبا أمهم مجاهدون أحيانا أو منابناء 
السبيل » أو ممن نمبت أموالهم في الطريق . أو مرضى . 
أو غير ذلك . فأطلق على هؤلاء بنو ساسان . أو 
الساسانيون )١(‏ وكان جامع الاهواز مأوى الكثير منهم (1). 

وظهر الشعراء والادباء الذين يقولون شعر هم وأدبهم 
في الاستجداء : :وني الاحتيال على أخذ المال من أي طريق» 
وقيل لجماعة هؤلاء الشعراء والادباء أيضاً : ساسانيون . 
وقيل لادبهم وشعرهم أدب وشعر ساساني . وكم هناك 
من فرق بين المدح وبين الاستجداء والاحتيال على الناس؟ 


. وا دائرة العارف الاسلامية‎ 552١3١ -١ 


ب 85 هس 


وللساسانيين لغة وصطلاحات خاصة لا يعرفها الا من 
كان منهم » وتعرفهذه اللغة باسم « مناكاة ببي ساسان » 
وكان الصاحب يحفظ بنها الكثير حفظا عجيباً » كا يقول 
الثعالي في اليتيمة )١(‏ » وكان بعجبه من أبي دلف وفور 
حظه من هذه م » ونخاصة في قصيدته الساسانية 
الطويلة » اللي كتبها ها رقدفها 20 إلى الصاحب » ووصف 
رقت حياهم ٠‏ وقد انختار منها 
النعالي في اليتيمة نحوا من مائي بيت . 

هذا هو معبى الشعر الساسانى باجمال : فمن هو 
ساسان الذي نسب اليه ؟ 1 

قيل : هو أمير من الأسرة الساسانية () الفارسية 
المالكة » حزن لا تولت أخحته الملك وحرم هو منهء فاشترى 
غنماً » وجعل يرعاها » ويعير بأنه راعي غم ٠‏ فنسب إليه 
كل من احترف الكديه . 


٠ اليتيهة‎ ١؟6/*‎ ١ 
. م‎ ١559 طبعة عام‎  ) الادب فى ظل بنى بويه للزهيرى‎ ( "6٠6 " 


اآسرة فارسية حكمت إابران 2 اولهم ارشير (6؟؟  »6١‏ م) + وآخرهم 
يزدحرد العالث (9*ك 2 6060١‏ م) الذى سمقطت الاهبراطورية الفارسية 
فى عهده فى أبدى المسلمين (راجع 4/١١‏ 5/508 5ه ذائرة 
المعارف الاسلامية و ١5" : ١‏ ظهر الاسلام لاحمد آأهين ) ٠‏ 


ب 


وفيل :)١(‏ آل الساسانيين كانوا شر ادم الامراء م 
غبى . ورحلوا من مكان إلى مكان . فصارت نسبتهم إلى 
اللباعانيق: تسنة غار بوندل .» اميك أن كالقه نح فرت 
وحجد . 

وقيل ان ساسان كان رجلا من عامة الناس . ماهراقي 

الجيلة والاستجداء ٠‏ فنسب اليه هئ لاء 
وكان من الساسانيين شعراء صقل الحرمان مواهبهم . 
آخحر ضاهاه في رفعة المنزلة يي الأدب الساساني ٠‏ وهو 
الاحنف العكبري . الذي قيل عنه : انه آدب ببى ساسان 
ق بغداد . وقال النعالي عنه : هو فرد ببي سأساك اليوم 
١‏ ب هو رآأى محمد عبده فى شرحه لقاهات البديع ل ص لاه ٠.‏ 
١١7/5  "‏ اليتيمة ‏ 555 بديم الزدان للشكعة ٠‏ 

وقد ذكر الحاحظ ‏ فى (المحاسن والاضداد) وفى (البخلاء ص 55 
- الكدية والمكدين ٠٠‏ وفى المحاسسن والمساوىء للبيهقى لصوص عر 
الجاحظ فى ذلك (>:5؟51 ب 5؟5 الحاسن للبيهقى) ٠‏ 

ويذكر بديع الزمان فى هقاماته اللصوص وحيلهم ‏ راحع المقامة 
الرصافية ‏ كما يذكر أتكدية ذلك وفى هقامته الساسانية , التاسعة 
عشر . بدافع عن اتكددية + ويذكر الكثير هن بواعمها وقد ذكمر 2ت 

د :هه 


وقد | كر العكبري صن تصو بر بؤسه و حر مانه 5 
فيقول 


العنكبوت بنت بينا على وههن 


تأوي اليه ومالى مثلها وطن 
ويقول أيضاً ٠‏ 
عقيية: “ف ذلية وقلفة معيال 

واغعراب في معشر أنذال 
بالاماني أقول لاا بلمعاني 

فغدائى عيياذوة: ‏ الايسيال 01 


التوحيدى ( 5/١157‏ الامتاع والمؤانسة ) السأسانيين راثيا لحالهم ٠‏ 

وفى هقاهات ١لحر‏ يرى»المقاهة الساسانية التاسعة والاربءون 2 وفيها' 
بوصى ابو زيد انسروجى ابله وولى عهده وكبشس الكتيبة الساسانية من 
بعده بصئاعة اتكدية ٠‏ وبالزهد فى غيرها هن الصتاعات . ولو كانت 
'مارة او تحارة أو زراعة أو صئافة ٠‏ 

وآادوات م.ناعة الساسانيين كما صورها الحريرى : القطنة والذكا. 
والوقاحة , وآن يكون الساسانى اجول هن قطرب ٠‏ وأسرى من جندب. 
وكذلك الجد والمثابرة ٠‏ ثلا يسام الظطلب ء ولا يمل الداب ,2 وعليه 
بالاقدام ولو على الضرغام , هع تحليه بالبلانحة 2 بأن يكون اخلب. 
بصوغ اللسان , واخدع بسحرالبيان ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولصفى الدين الحلى قصيدة ساسائية طويلة فى ١48‏ بيثا ٠.‏ 
١‏ - راجم ” ١١9 ١١7:‏ اليتيمة ٠‏ 
86 دس 


١ 


ودالية الأحنف الساسانية مشهورة وفيها يقول 

على أي بحمد الله 2 في بيت مسن المجد 

بإخوانى بى ساسا ن أهل الحّد واللحد 

لهم أرض خراسان ‏ فتاشان إلى الخد 

إلى الروم إلى الزرنج إلى البلغار والسنسد 

قطعنا ذلك النهجح بلا سيف ولا غمد 

وقح هذه اليلد آنا :دلق قار قروا افياةة 
الساسانية المشهورة » الي حشر فيها الحليفة المطيع لله 
العباسي ( #54 سمه  )‏ الذي لم يكن يملك في 
ظلال البويبيين من الأفر شيئاً » حشره فيجملة الساسانيين 
الصعاليك الفقراء » وكان ذلك ثما يتندر به الصاحب 
وعضد الدولة » وهو على أي حال تندر مر لآنه يشير إلى 
الحقيقة المرة كاملة » إذكان الخليفة فيظل البومبيين لا شأن 
له بشيء من أمور الحلافة والسلطان » وبعيش دائماً في 
اوسدوفان. 

قصيدة أبى دلف الساسانية )١(‏ 
قصيدة طويلة ساسانية » ذكرها الثعالبي في اليتيمة » 


ب * : 584 ب 75ا” اليتيمة ٠‏ 


ال ل 


وشرح كثيرا من اصطلا حاتم الساسانية » ولا أهمية كبيرة». 
لا في شعر أبي دلف ٠‏ ولا في الشعر الساساني » وحدهما 
بخاصة . بل بي الشعر العباسبي عامة . 

وقد اهم بها المستشرقون اهتماماً شديدا .فعنوا مثلا 
ما جاء فيها من وصف الأواني الصينية )١(‏ . 

وهذه القصيدة تجمع ما تفترق من اصطلاحسات 
الساسانيين » ولا يقاربها في هذا الباب أثر أدبي آخر إلا 
مقامات البديع . ١‏ 

وقد استخدم أبو دلف بكثرة في القصيدة كلمات 
غامضة من اللغة السرية لال ساسان » وقد شرحها الثعالي 
وكشف عن مغاليقها » ولولاذلك لافهمنا عنها شيئاً.وكان 
أبو دلف يجيد هذه اللغة ماماً وقد علم الصاحب إياها 
بنجاح . وقد أعلن أبودلف أنه نفسه من زمرة الساسانيين. 

يقول شاعرنا من هذه القصيدة : 

جفون” دمعها يجري لطول الصد والهجسر 

وقلب ترك الوجد 0 به جمرا على جمر 

لقد ذقت الهوى طعمي ‏ ن منحلو ومن مسر 
١‏ ( الرحالة السلمون فى العصور الوسطى ) 2 دء زكى حسن . 
7 ل 


زمق كان يهن الأختمرا -ن يسلن سلوة “امير 
كأمثاللي ٠»‏ وثي الغسرد ة أودى أكير العمسر 
على أني من القومال2 بجاليل ببي الغر 
ببى ساسان والحامى ال حمى في سالف العصر 
أخذنا جزية الحلق من الصين إلى مصر 
إلى طنجة .بل في كل أرض خيلنا تسري 
نا الانيا با فيها2 من الإسلام والكفر 
فإن ضاق بنا قطر) نسر عنه إلى قطسر 
ويقول أبو دلق في القصيدة أيضاً : 
ومنلا شعراء الآر ص أمل البدو والحضر 
ومنا سائر الأنصصاء ر والأشراف من فهر 
ويستطرد أبو دلف ٠‏ فيجعل اللخحليفة المطيع لله العباسي 
وها قم اللتيمن ال مطيع الشائم الذكسر 
وكان معرٌّ الدولة مم ابنه عز الدولة قد ساموه 

الذل والمحوان )١(‏ .. 

٠ ك/رده و 00" (تجارب الامم) لمسكويه‎ - ٠١ 
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ثم يقول أبو دلف عفا الله عنه 


سقى الله بى انيما 


وجبت الأرض حبى صر 


فإل لمت على الغسره 
أمال: أسيوة ٠‏ عير 
فإن أظفر بآمالىي 
وقد نحفق فوثي عز 
وإما تكندن الأخرى 


ولا عدت مبى عدت 


ن غيثاً داثم القطر 
ت في التطواف كالحضر 
فعال الثار في التبر 
"حال امد و اسان 
وبعص همبة للشر 
ص بالسادة الطهر 
شفيت غلة الصدر 
النصر 
فلا أبت مع السفر 
بلا عز ولا وفاسر 


هذه هى أبيات من القصيدة الساسانية . الى نظمها 
ابو دلفء وأنشدها الصاحب» وطارت شهرتها بين الأدباء 
وقد أتينا على أبيات قليلة منها بعيدة عن اصطلاحات 
الساسانيين العويصة . 


كلق - 


ولا نقول عنها إلا أنها وثيقة أدبية كبيرة )١(‏ الدلالة 
0 الشعر العبابي 6 وأعا ص أرفع عماذج الشعر الساساني 
وهي حافلة بالبلاغة والصور والآخيلة العجيبة . 


٠١ال‎ : بعد أن نبت ذلك وجدت آدم منز (فى الحضارة الاسلامية) , ؟‎ ١ 
٠ يقول عنها : انها وثيقة اجتماعية فى القرن الرابع‎ 
ع كات‎ 


الفصل الثالث 
ابو دلف ( نموذجا ادبيارفيعا فى مقامات البديع » 
ا 

كان ابتكار البديع الهمذاني ( 8ه 98" ه 2 
8 /ا١ء٠٠‏ م( في القرن الرابع المجري لفن المقامةحدثا 
أدبياً جديداً 2 الأدب العربي 

فلمد عبر الأدباء والنقاد والرواة أسلو بها 6 ولزعة 
القصة فيها » وهذا الحوار الذي طلما دار بين بطلها أبي 
الفيتح الاسكندري وراويتها ع بن هشام » كما برهم 
هذا النموذج الفي الرفيع الذي مثل قُ شخصية الساساني 
أبي الفتح البطل . 

وفتن الناس بمقامات بديع الزمان افتتاناً شديلداً . 

وليس هناك رلا البديع نفسهء فهو أبو المقامة يالأدب 
العربي وصاحب الفضل في انشالها » ويويد ذلك الحخريري 
أبو محمد القاسم بن عل البصري (5-1555١هه‏ ه2 
في مقدمة مقاماته » فقد جعل ابتداع المقامات راجعاً إلى 


ب هس 


بديع الزمان . وعلامة همذان . وكذلك جعل الثعالبي في 
؛ اليتيمة » البديع أبا عذرتما » والواضع لأصوها وخطتها 
ويتابعهم في ذلك كثيرون »2 منهم 30 عبو2 0 مثلا »إذ 
بقول )١(‏ : إن خطة المقائات من عمل البديع » فهو الذي 
ألبسها هذا الطراز » وعلى طريقه هذه الي شقها سارت 
عجلة الأدب ألف عام » وعبثاً نحاول العثور على أثر لذه 
|الحطة عند غير البديع . 

وكذلك ذهب مازن البارك الذي يقول (5) : فتح 
البديع باب فنّ جديد هو فن المقامة في الأدب العربي 

هذا هو الرأي السائد في نشأة المقامة » ولكن الحصري” 
صاحب كتاب ( زهر الاداب ) يذهب في كتابه 7 إلى أن 
البديع اقتبس فنّ المقامة من أحاديث ابن دريد ( 58# 
١ه‏ )ع ٠‏ ومعبى ذلك ها قال الدكتور زكي مبارك (5) 
أن البديع ليس هو المبتكر لفن المقامة » وإن كان له فضل 
في نشأنما ٠‏ وينفي مؤلف كتاب ١‏ بديع الزمان رائد القصة 


٠ بديع الزهان ) لمارون عبود‎ ( 54 - ١ 

؟5 اص ١١‏ ( مجتمع الهمئانى هن خلال مقاماته ع) ‏ هازن هبارك ٠‏ 
ب :1١‏ ه"" (ر رزهر الاداب ) ٠‏ 

4 (النمر الفنى ) لزركى همبارك ٠‏ 


القصيرة » وهو مصطفى الشكعة )١(‏ أن تكون أحاديث ابن 
دريد ذات صلة بفن المقامة ما عرف عند البديع . 

ويجعل آخرون البديع #تذياً حذو أستاذه ابن فارس 
(ت هف" ه ) بي رسائله الحوارية . 

ويذكر آخرون . ومن بينهم شوق صيف ء (5) أن 
البديع اقتبس. مقاماته من كتابات للحاحظ وقصصه ثي 
البخلاء والحيوان والمحاسن والأضداد عن أهل الكدية . 
ومع جواز ذلك في المضمون . فإن شكل المقامة الفي يبقى 
جديدا كل الحذة عند البديع : وهناك على أية حال فرق 
بين البذرة والثمرة في أي عمل أدبي أو غير أدبي . 


ويبجعل بعض المستشرقين أساطير التوراة عند اليهود 
وقصة لقمان هما الملهمتان للبديع بفكرة المقامات »ويذكر 
آخر أن قصص جحا في الآداب الفارسية والعربية والتركية 
ذات أثر في نشأة المقامة » وهذا كله كلام يعوزه الدليل . 


٠ بديع الزهان ) للشركعة‎ ( "0١0 ص‎ ١ 
٠ (رالقأ مة ) تشسوقى ضيف طبع دار العارف‎ »©  "؟‎ 
راجم 7 «الحياة الادبية فى الاندلس والعصر العباسى ١لثانى) للمؤلف‎ - "“ 


ب 1 سه 


ويذهب آخرون إلى أن المقامة مقتيسة من أصستحل 
فارسي ٠‏ ولكن المتصفين من العرب والفرس ينفون أن 
تكون المقامات قد وجدت ني الأدب الفارسي قبل بديع 
الزمان » اذ لم تعرف المقامة في الأدب الفارسي إلا بعد 
البديع بنحو قرن ونصف من الزمان .. فأول مقامسات 
كتبت بالفارسية هي للقاضي حميد الدين البلخي الذي 
بدأ بكتابتها عام ١‏ ه وتوني بعد ذلك بسع سلسوات 
(8ههه 5654اام » آنا يقول براود ٠‏ وب و كدمحمدتقي 
ببار(١)‏ أن المقامة من اتختراع البديع ٠‏ وأن كل اختراع في 
الأدب العريى كان له صداه بي الأدب الفارسى أن 
حبك االأفين قلذ «اللقيس. و التروري :لل لقافانةا: + بوكر 
الأنوري إعجاب الفرس وافتتاهم بمقامات حميد الدين . 

ان هذه القصة الحوارية القصيرة . ذات المنهج الفني 
ازمر .+ بوالعيراضةا العارررقةيه :والضيفةة ايقكو اه رافك 
الساسانية » الي دعيت مقامة » قد أنشأها بديع الزمان 
الممذانىق ٠.‏ لتجابه مطالب الحياة الفنية والأدبية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية المتجددة في عصره 


٠ تاريخ تطور النثر الفارسى ) ب محمد تقى بهار‎ ( ١ 


اه 


ولقد جعل بديع الزمان لمقاماته بطلا ساسانياً هو أبو 
الفتح الاسكندري ٠‏ وهو الذي مثل كل أدوارها » وميض 
يجميع فصوطا » وقام بكل أحداتها . 

وشخصية أبي الفتح - كما تبدو من خلال المقامات ‏ 
شخصية رائعة حقّاً . فهو بطل الموقف كله في المقامة » وهو 
كما يصوره المهمذاني - عالم وأديب وشاعر » وهو 
تاقد بليغ ٠‏ ومغامر يحتال ماهر» مشرد ني الآفاق ؛ تسو عليه 
ظروف الحياة فلا يحد أمامه إلا الكدية والاحتيال بكل 
أسلوب من أجل المال أو الطعام . وهو إلى ذلك كله 
بحرب حكم خبير بالأيام وصروفها » عركها وعركته . 
غرب الآناتر وعظي ف الألدية م بويون لانن عاتن 
وبلاغته . 

وكنية أ ي الفتح لعل البديع رمز بها إلى فتوحات 
هذا البطل وانتصاراته قُ مواقفه الدية ّ الكدية ٍ 

أما وصف الاسكندري الذي لازمه فقد يكون معززا 
لذلك المعبى على أنه نسبة إلى الاسكندر » فتكون فتوحات 
أبي الفتح في أموال الناس شبيهة بفتوحات الاسكندر 
وقد يناقض ذلك أن أبا الفتح يكرر في مقاماته قوله 


ه52 مه 


اسكندرية داري )١(»‏ ؛ نسبة إلى الاسكندرية لا إلى 
الاسكندر الأكير المقدونى ( 5ه" "5# فق م) . ويصح 
لنا أن تجمع بين الأمرين » فتكون نسبته إلى الاسكندرية 
مقصودا بها الرمز إلى شبهه بي فتوحاته الساسانية بفتوحات 
الاسكندر الي تنتسب إليه مدينته . 
ويقودنا ذلك إلى التساول : أية اسكندرية كان بعبي 
البديع » وكان ينتسب إليها أبو الفتح الساساني ؟ 
في المقامة التاسعة الحرجانية يقول أبو المتح البطل 
متحدثا عن نفسه إن امرؤ هن أهل الاسكندرية من الثغور 
الأموية . وبي المقامة التاسعة والعشرين الحمدانية يقول 
من الثغور الأموية والبلاد الاسكندرية . ويكرر أبو الفتح 
نسبته إلى الاسكندرية في مواضع كثيرة أخرى . 
فاذا رجعنا إلى ياقوت2؟) وجدناه يذكر أن الاسكندر 
بى ثلاث عشرة هلينة سماها كلها باسمه . م تغيرا ت 
أمشاقها بعدة: + :قمتها *: اسكندوة عفيز .». والاسكدونة 
الى صار اسمها سمرقند . والى صارت مرو . والبي 
١‏ - راحع هثلا فى المقاهة الاربعين ‏ العلمية ‏ قول اليديع : 


١سكندرية‏ دارى 2 لو قر فيها قرارى 
590/١  *‏ معجم البلدان ٠‏ 


كك هد 


النهر الأعظم عهر اشبيلية - وهي اللي رجحها الامام 
محمد عبده لوصف البديع ذا بأمها من النغور الأموية وقد 
كانت الخلافة الأموية تحكم الأندلس في فرظ الرايم 
المجري عسر البديع . إلا أني وجدت رحالة عربياً في 
عاصمة السند » ويقول عنها : إن الحليفة الأموي مقيم 
بها )١(‏ » فهل كانت هذه المدينة قديماً تسمى الاسكندرية 
أيضاً » ليصبح أمامنا احتمال جديد آخحر » ويذكر باحث 
عراق أن الاسكندرية بين بهغ_داد والحة » ولكن ماصلت,ما 
إذن بالتغور الأموية ؟ . 

ويذهب عبد الو هاب عزام إلى أن صحة الكلمة 
« الاموية ( نسبة إلى نهر آموي (؟) - جيحون - وبذلك 
تكون الاسكندرية المقصودة هى مدينة الاسكندر على 
مر أموى . 


٠ معجم البلدان‎ 505/٠5 هذا النص منقول عن معجم البلدان راجع‎ ١ 
؟ - 4 ؟؟ بديع الزمان للشككعة نقلا عن محاضرات عزام في كلية الاداب‎ 
عأم وغوود م,‎ 
1 


ومع ذلك كله فلا نزال نسير ف ببداء سحيقة . 
ا 
فمن هو أبو الفتح الاسكندري إذاً ؟ 

١-هناك‏ رأي سائد أنه شخصية أسطورية خيالية 
محضة ٠»‏ كشخصية راوي المقامات عيسبى بن هشام »يقول 
الحريري في مقدمة مقاماته : كلاهما مجهول لا يعرف . 
ونكرة لا تتعروف . وهذا ما رجحته منذ عشرين عاما في 
كتابي « الحياة الأدبية في الأندلس والعصر العباسي 
الثاني» )١(‏ ويوكد ذلك المستشرق الفرنسي إيوار .فيقول : 
وضع البديع شخصاً خبالياً ابتكره وسماه أبا الفتح »وذهب 
بعض الباحثين إلى أن عيسى بن هشام راوية المقامات كان 
شيخاً للبديع » ومنهم أبو شجاع شيرويه (504 هع مؤلف 
تاريخ همذان »وينقل ذلك عنه ياقوت في معجم الأدباء. 
ولعل ذلك وهم ناشيء من قول البديع في مطلع كل مقامة 
من مقاماته : حدثنا عيسبى بن هشام . ولو ذهبنا إلى أن 
أبا الفتح هو الذي كان أستاذا للبديع لكان ذلك أكر 
صلة بالبحث ٠‏ وأكبر انطباقاً على الموضوع . 


٠ الكتاب الذكور‎ ١:7 اص‎ ١ 


وممن ذهب إلى أن هاتين الشخصيتين خياليتان مولف 
كتاب « اا اي يقول حاولنا 
أن نجد لبطلى المقامات صدى تاريحخيا يآ فلم عير لهما على 
أثر والغالب انهما من ابتكار خيال البديع نفسه )١(‏ . 
؟وهناك رأي جديد هو أن شخصيات مقامات 
البديع كانت لأشخاص وجدوا بالفعل ويذهب إلى ذللله 
بعض المستشرقين » إلا أنهم لم يستطيعوا نحديد هولاء 
الأشخاص المجهولين » ولا الكشف عن شخصياتهم التارحية. 
وأنا معهم في ذلك . ولكي أخطو خطوة جديدة من 
أجل الكشف عن شخصية أبي الفقتح بطل المقامسات 
للد يي , 
١‏ ورتهيو ناك عراءن ١‏ ") إلى أن أبا القنح هو البديع 
#نفسه © ومن قبل 85 ذلك في امعان د الحماة الأديمة 
قُْ الأندلس والعصر العسامي اله انلي » 8 
حيث ذكرث أنه قد يكون ني حياة أبي الفتح شيء من 
صفات البديع نفسه » وشيء من أخلاقه . ولكي أخقا لفن 


٠ "99 بديع الزهان ص‎ ١ 
هو طارق عبد الوهاب «أعوسج يحضر رسائلة دكتوراه عن مقساهاته‎  "؟‎ 
٠ الحريرى‎ 


؟ داص اه١‏ و 4ه٠‏ الكتاب المذكور ٠.‏ 
- 5ه 


ذلك اليوم » وستبدو الحقيقة واضحة وكاملة بعد قليل . 
ويذهب باحث آخر )١(‏ إلى أن الكدية أو الساسانية 
اللي كانت صناعة أبي “الفتح و نجد من أعلامها في عصر 
البديع من يشبه أبا الفتح من وجوه كثيرة : كابن الحجاج 
(7١91مهع‏ : وابن سكرة ( 8607*ه ) وأبى الورد , 
ومن يشبهه من بعض الوجوه كأبي حيان التوحيدي » بل 
البديع فيه 6 نونفق._يشبهه كل القبد كأتن دلق و الأحنك 
العكبر ي » .. ومجمل هذا الرأي أن أ 1 شماه أد في اليم 
الاسكندري كثيرون في عصر البديع » وأن أقربهم شبهاً 
به هو أبو دلف والأحنف . وهذا الرأي لا يأتى لنا مجديد 
الاير ورك ان لمعه عل دهان يالك رم ينه 
الباحث برأي معين له . 

“ ورأيي الذي أذهب إليه اليوم هو أن أبا الفتسح 
إبما هو شخصية تاريخية معروفة في عصر البديع » وهو 
أبو دلف الحررجي وحده . 

وهذا الرأي لا يسبقى فية باحث »© وبه ينفتح الباب 
أمامنا لفهم كثير من حقائق الأدب في القرن الرابع 


٠ ١5598 سا ص 9951 (الادب فى ظل ننى بويه) لذزهيرى  طبع هصر‎ ١ 
حينت‎ 814 


ودليلنا عليه هو ما 'قاله الثعالبي 2 « يتيمة الدهر ) )١(‏ قال. 
أنشدني بديع الزمان لأبي دلف » وسبه في بع_ضص 
المقامات إلى أبي الفتح اللاسكندري : 

وبحك هذا الزمان زور فل" يغرنك الغرور(”) 

لا تلتزم حالة ولكن در باللياللي كما تدور 

ومن هذا النص نعرف الحقائق الآتية  :‏ 

. أنشد البديع العالبي شعراً لأبي دلف‎ ١ 

١‏ وهذا الشعر نفسه نسبه البديع في مقاماته إلى 
أبي الفتح » فتكون النتيجة هي أن أبا الفتح هو أبو دلف 
نفسه بإقرار البديع 

٠‏ كان البديع راوية لشعر أبي دلف » ويبدو لي أن 
البديع كان ينزل أبا دلف من نفسه منزلة الأستاذ والمعلم . 

وإذن يكون أمامنا رأي جديد نجزم به » هو أن 
البديع حين كتب مقاماته اختار أبا دلف أستاذه وصديقه 
ومعاصره بطلا للمقامات » وكبى عنه بأبي الفتح » وكان 
أبو دلف أروع تموذج ساساني يصلح بطلا للمقامات » 
لأن حياته وشخصيته ونجاربه مطابقة تمام المطابقة للدموذج 

؟ ب هذا الشمعر لخى المقاهمة القريضضية احدى هقاأمات اليديع ٠‏ 
353 يك 


الذي صوره البديع في المقامات في شخص أبي الفتح 
معيناً يستقى منه البديع كل ما يريد أن يصور به أبا الفتح 

ذلك ماقد كان . 

بل إني أضيف إلى ذلك أن البديع الهمذاني حين سمع 
قصص أبي دلف الشيخ الحكيم المجرب عن رحلاته وتطوافه 
يجالس الملوك والأمراء والوزراء رأى أن هذه الصورة 
الفنية تصلح أساساً لفن جديد ابتكره وسماه «١‏ المقامة  »‏ 
فن المقامة في الأدب » العربي » في القرن الرابع » وق عصر 
أبى دلف . 


اميه 


خامة الكتاب 


وبعلك ,» فهذا هو أبنو دلف الخزرحى 


رحالة من أعظم الرحالة الجغر افيين المسلمين على اهتداد 
التاريخ . وبخاصة فى لقرن الرابع 
وعالم وطبيب وكيوتى وجيولوجى ١,‏ من الطراز الاول 
هى عخصمره ٠‏ 

ومنادم فى الذروة2» جلس فى مجالس اكلوك ينادمهم , 
ونادم الوزراء والاماء ٠‏ ويئال عندهم الخظلوة والمكانة 
الرفيعة ٠‏ 

وشاعر رفيع المنزلة فى عصره فى السعر » وعلم من أعلام 
الشعر الساسانى الذى كان له. طرافته وروعنه فى عصره ٠‏ 

ونموذج فنى رفيع للساسانية التى تتميز بالظرق وعلو 
الذوق وجحمال الفكاهة وحضور الدبهة وسرعة النكنة ٠.٠‏ 
وعلو ذوقه وجمال فكاهته , هما حببه الى الملوك 2 وقر به 
الى الوزراء ٠‏ 

وشخصمة فخذة اهرزت دواثر المثرق بدراسة أفكارها . 
ونتائحج رحلاتها القديمة فى شتى أنحاء آسيا ٠‏ 

ولقد كان بديع الزمان الهمذانى وثيق الصلة بأبى دلف » 
وواقفا عل أخباره » وراوبة لسعره « وفى الستدمة ها بدل عل 
ذلك (0) * وكانت شخصية أبى دلف ملء سمع البدابع و نصره » 


3 د ” : 5#” المتمهمة ٠‏ 


0 ٠٠+ ه‎ 


ورحلا نه وتنطوافه فى الارض مو ضع عتضسه واستظرافه » كما 
كانت شر<وخة أبى داف وتجاربه وحكمته وخيرته بالحياة ,2 
وننقله بين الغلى والفقر » وحرفته الساسانية وهو علم فيها 
٠٠‏ كان ذلك كله دو ومع نأمل البدبع و تعجحبسه لذلك فان 
المدبع دين كنب مقاماته اتخذ من أبى دلف وحاته وشخصدنه 
بطلا نامقافات النى أبدعها ٠‏ ورمز اليه بداسجم أى الففسح 
الاسكندرى 5 


ونقول تأكيدا لذلك : ان جميع ما صور به البديع بطل 
دقاماته أبا الفتح الاسكندرىء تنطبق عل ابى دلف تمسام 
الانطاق ٠‏ 
فهو خطيب وبليغ وشاعر , وهو جوالة فى الآفاق » وهو 
بحترف الساسانية تظرفا ودعابة وحلو فكاهة , والعجب من 
قعود همنه مع حسان آلنه , وهو كهل قد غبر فى وحهه 
الفقر . وهء كما يقول البديع فى المقامة المسمرية على لسسان 
( خرحت أسيح كأنى المسيح ء» فجلت خراسان الى 
كرفان » وسجستان ' وجيلان . ل طبر ننيتان + ٠‏ وال 
والخحاز والطاتف 2 ديت هن النوادر والاخبار 
والاسحار والفوائد , ما قصر عنه فشا السعبى ) ٠‏ 


وهذا هو أبو الفتح فى أدق صوره 2 وأوضح مثالاته ٠٠‏ 
وباللة التوكيق 8 * 
المؤلف 
الرياض فى العاشر هن صفر عام ١5915‏ ها ٠‏ 


١ 


< 
حم اه -- 


هما 
١‏ 


١١ 
١ 
1١ 


المصادر والمراجع 


رحعنا فى هذا البحث الى كثير من المصادر ء التى نكتفى 

دذاكر دعض4أ : 

ب بتيمة الدهر للثعالبى ب بتحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد ‏ 5 أحزاء ٠»‏ 

معجم البلدان لياقوت طبعة مصر *5؟*١‏ هاء 
مرواج الذهب للمسعودىق ب بتحقيق محمد محبى الد ين 
عبد اطونت - 

عن اليا ]| لزمان للمستعودى ‏ طبعة تروت 

التثبيه والاشراف للمستعودىق 1 

مقامات بديع الزمان 

مقامات الجر بدرى 

5 عحا نب المخلوقات للقزو بنى بتحقيق || لصرق والاسارى 

انان العلاة اللقزوجيي دار صادر ١939‏ 

الجماهر فى معرفة الجواهر ‏ والآثار الباقية 
للبيرو نى 

ب نحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى 

ب مخنصر "كناب العلدان لاسن الفقيه 

عن انالك والممالك للاصطخرى 5 طبع القاهر 5 ١1م‏ 


5 معجم الادباء لياقوت  .‏ نشر فر يد رفاعى 


١ 
١ 
١ 


١8 
١9 


وساتن الضباحت 
رسائل «الصابى 
ب البخاف: لاحت بتحفيق الحازم 


اه الحموان للحا حظلك بتحقيق هارون 


١١6 ل‎ 


"١ 
5 
5" 
51 
>. 
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7 
54 
55 
١ 
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لف 
5 
.> 
ب 
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4١‏ 
د 
5 
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البيان والتبيين بتحقيق هارون 
المحاسن والاضداد للحاحظ 
المحاسن والمساىوىء للمسيهقى 
الخراج لقدامه 
العقد الفريد لابن عبد ربه ‏ تحقيق أحمد أمبن والز بن 
الاغانى لابى الفرج طبع دار الكتب 
عيون الاخبار لابن قتيبة ‏ طبعة دار الكتب 
الاخبار الطوال للدينورى ب مصر ١١5٠١‏ له 
الامالى للقالى ‏ طبعة دار الكتب المصرية 
الامتاع والمؤانسة للتوحيدى . طبعة مكتية الحياة ‏ 
دروت 
رسائل الحاحفل ‏ تحقيق هارون 

تاريخ الاسلام الاين (طبعة مصر) خمسة أجزاء 
تاريخ بغداد للبغدادى ١5‏ جزءا| ‏ طبعة القدسى 
تاريخ جرجان ‏ السهمى ‏ حيدر آباد ١96٠‏ 

تاريخ اصيهان لابى نعيم ‏ ليدن ١95١‏ 

تار بخ الطمرى ب طبع دار المعارف بمصر عشره أحزاء 
الكامم ا المكتة ال بالقاهرة 
الصناعتين ن للسسكرى > 0 5 الحلبى 
معجم ما استعجم للبكرى 5 أجزاء ‏ القاهرة ١9553‏ 
تجارب الامم لمسكويه 
البحوث الادبية للمؤلف ‏ طبع دار الكتاب اللبنانى 
الفهرست لابن النديم ‏ طبعة مصر 
المكتبة الجغرافية ‏ طبعة ليدن ‏ 8 مجلدان 
مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ‏ جزءان 


كاي 


اميه 


حزءان 


دى خليفة . طبعة المعارف التر كية 


3 لمشنف: الظنون امه 


تهانة الآزب النوؤدرق .تب طبع دار الكتب المصر به 
صبح الاعشى للقلقشندى ‏ طبع دار الكتب المصرية 
النجوم الزاصسرة لادن تغرى بردى دار الكتب 5 


/ا أحزاء 


0 المعارف الاسلامية ‏ الطبعة الاتحلشيزية الجديدة 
: ا ل ا 
مصر فى مواضع كثيرة نتصل بالبحث 

مقدمة ابن خلدون ‏ المكتبة التحار ب 

ال 0 


2-0 


ا رست عند !|١‏ ب نقولا زبادة 
الا اي ام لما 
حديث السسندياد القديم ب حسيل نوزى 


ابن فارس للاستاذ هلال ناجى ‏ بغداد 

المجلة الجغر أفية ‏ مصر 

تاريخ التمدن الاسلامى لز يدان 

الرواد بر المقنطف 

الرحالة العرب ‏ نقولا زبادة 

الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ‏ زكى محمد 


حيتب 


الجغرافيا عند '١‏ 


- 5 
الرحلات ‏ دار المعارف ‏ بقلم د٠‏ شوقى ضيف 


ب : يسدن ا ممرى 


تاريخ الادب الجغرافى العربى ‏ كراتشوفسكى 
نشر الجامعة العربية 


دل ث/#ا١٠١‏ سه 


5ه 
5 


جهود المسلمس فى الجغرافيا ‏ نفيس أحمد ‏ القاهرة 
الحياة الادبية فى الاندلس والعصر العباسى الثانى 
المؤلف 

ابن المعتزن ‏ المؤلف ١50/8‏ القاهرة 

أبو عثمان الحاحظ ‏ المؤلف ١93”‏ القاهرة 

مجتمع الهمذانى من خلال مقاماته ‏ مازن المبارك 
بلاد ينبع للعلامة حمد الجاسر ‏ دار اليمامة بالرياض 
ديع الرمان: للقيمكية اتن دان النكر العيسن 
بالقاهرة 

بديع الزمان لمارون عبود 

الكامل لابن الاثير ‏ المنيرية لاه ١٠١‏ ه 

تار بخ اليعقوبى ‏ سروت دار صادر ١953٠‏ 
المقامات لشوقى ضيفب 

أظياة 'الاذفية فى "الحضن الغنامن ب اللو لفن 

تاربخ الادب العربى لمر و كلمان 

تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 

تاريخ الشعوب الاسلامية لبر وكلمان 

ديوان صفى الدين الحل 


ددوان الشرر ينف الرضئ 


١‏ الرساله الثأنية لابى دلف 
. الاعلام لور إلى القاهرة ‏ لاه5١‏ 


تاريخ خليفة بن خياط ‏ النجف ١91317‏ 

وفيات الاعبان لامن خلكان ‏ " أجزاء 

مجلة قافلة الزيت عدد المحرم ١١9١‏ ها 2< مارس 
1 مقال عن 


الى غير .ذلك من المراجم. 3 أشرنا اليها فى هامس 
الكتاب, والى غر ذلك من 0 ا اس سن 


ا له 


صفحة ا موضوع 

ل الإاهناء 

٠‏ هذا الكتاب - بقلم عبد العزيز الرفاعي 
١١‏ متسحيك 


ادر الات اليك | حماة أبي دلف 


١‏ الفطنلء الأول :+ اسرائةة نح رركقة نت مو لدة 

3 الفصل الثاني : ما كتب عنه ‏ عصره ب نشأته 
4 الفصل الثالث : في ظلال السامانيين 

م الفصل الرابع في ظلال البويبيين 

17 الفصل الحامس : وفاة أبي دلف 


8--554 الباب الثاني : أبو دلف أشهر الرحالة المسلمين 
١ه‏ الفصل الأول : الرحالة المسلمون قبل أبي دلف 
باه الفصل الثاني جهود أبي دلف في ميدان الرحلات 
45-4 الباب الثالث : أبو دلف أديي 

07١‏ الفضل الأول : أبو دلف كاتا 


1*4 تت 


الفصل الثاني : أبو دلف شاعراً 

الساسانيآة و الساسانيو نْ 

قصيدة أبى دلف الساسانية 

الفصل العالث : أبو دلف تموذجاً رفيعاً في ٠امات‏ 
البديع وفن المقامة 

أبو الفتح الاسكنا ري بطل المقامة الساساني 
شخصية أبي الفتح الاسكندري 

خاتمة الكتاب 

المصادر والمراجع 

فهرست الكتاب 


١١١ا‏ سه 


عد © 6 موووووووووووووووهووو بر © دي 
المكتبة الصغيرة 
فى كل ببت 
ولكل فارىء 
ولكل جيب 
وفى كل مكتبة 
صدر منها حتى الان 
١‏ توتيق الارتباط بالتراث 
؟ ‏ جيل طارق والعرب 
خمسة أيام فى ماليزيا 
5 كعب سْ مالك 
ه ‏ أبو محمد البطال 
تت أم عمارة 
أبو دلف الخررجى 


©© 73 بهجهبوجهوجبوبهوبووووووووجوويهه ‏ ©# ل<ا 
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مطابع الفرزدق التجارية م يد 5 141422416-آ4 


تلقون مزووموع /.سوو ورمع 
ص .ب أوير الرياض ١:1!‏ 


هذا الكتاب 


حجرت عن ابو كلف الخررجيب» اسند 0 
ل م ير 

عصر المتنبي والشر يف ا اديب عبقري» 
000 جاب الاقاق. وجغراق ترك آثارا حغرافية 
وجيولوجي عرلي له إلمام واسع بالحفريات» وهو عدا 
ذلك عالمى اثارب وطبييب, 


لكنه مع كل ذلك كان مجهول المكانة حتى احتفت 


به دوائر الاستشراق. 


أما مؤلف هذا الكتيب فهو العالم الجليل 

الكبير الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي» حل أعلام 
الفكر المعاصر وهو يجل وأسع م عزير 
الانتاج» جم النشاط. 


ألقى في هذا الكتيب أضواء ساطعة على الرحالة 
الفذ» وأفحه نشاطه المتعددة. 
عاد عار عر 
مدشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع 
صاب ١.ؤه١‏ الرياض 41١‏ 4١11اات‏ 54 )ااا 


